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 مقدمة:
أن لا  لولا أن هـدانا الله وأشـهد الحمد لله الوي هدانا لهوا وما كنا لنهتدي    

إلـــه إلا الله وحـــده لا شـــريك لـــه، لـــه الملـــك ولـــه الحمـــد وهـــو علـــى كـــل شـــيء 
قــدير، وأشــهد أن ســيدنا محمــدا  عبــده ورســوله وصــفيه وخليلــه بعثــه الله رحمــة 

 أما بعد. للعالمين ومنارا  للسانرين وهاديا للحانرين،
ية يج  على كل حاكم ومحكـوم إن معرفة الأحكام الشرعية لسياسة الرع    

أن يتعلمهــا إو الحاجــة إليهــا لا تاــل عــن الحاجــة إلــى معرفــة أحكــام العبــاداي 
عتنـى بهـا ا من مهماي الدين الإسلامي والتي  ولوا كان بحثها وبيان أحكامها

ديِ الفاهاء والباحثون قديما  وحديثا  من أجل ولك جاء هـوا البحـل لبيـان المبـا
الن ــام الإســلامي والفاــه الدســتوري المعاصــر، ودراســة  الدســتورية العامــة فــي

الدولة كمحور أصيل من حيل تعريفها وأصل نشأتها وأنواع الـدول والأن مـة 
 الحاكمة وأنواع الحكوماي على أسا  تطبيق مبدأ الفصل بين السلطاي.

كــولك تنــاول البحــل التطــور الدســتوري فــي الســودان منــو إصــدار دســتور     
م، ودســــتور الســـودان المؤقـــي المعـــدل لســــنة 1956ي لســـنة الســـودان المؤقـــ

م، ودسـتور السـودان الانتاـالي 1973م، ودستور السودان الدانم لسنة 1964
م ودسـتور السـودان الانتاـالي 1998م ودستور السودان المؤقي 1985لسنة 
م، وبمــا أن طــلا  العلــم مختلفــون بــاختلاف مااصــدهم وهممهــم 2005لســنة 

راتبهم فمــنهم مــن يطلــ  الغــوص فــي البحــر ونحــوه لنيــل مختلفــة بــاختلاف مــ
الــدرر الكبــار وهــوا يانــع بمــا يجــد فــي قايــة الاختصــار فاــد جــاء هــوا البحــل 
وسطا ؛ لراحة كل منهما ببااء ما هو عليه وترك سـعي كـل منهمـا فيمـا تـدعو 

 الحاجة إليه؛ فأرجو من الادير تسهيل ما يحصل به الإيضاح والتيسير.
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 المحاضرة الأولى                             
 النُظم السياسية في الدولة الإسلامية                   

ن الن ام السياسي في الإسلام هو ن ام أقامتـه الشـريعة، وطبَّاـه المسـلمو     
في واقعهـم، وسـوف نتنـاول موضـوعاته طباـا  للمصـطلحاي الإسـلامية نفسـها 

المصــطلحاي بلغــة العصــر، كمــا نعاــد وقــد يكــون مــن الأوفــق أن ناــرِ   هــوه 
بعض الموازناي بين ما عندنا مـن الحـق ومـا عنـد قيرنـا مـن الباطـل لتاريـ  
الصــورة وتوضــيحها؛ ممــا قــد يترتــ  عليــه اســتعمال بعــض المصــطلحاي مــن 

 تلك المن ومة السياسية المغايرة.
 تعريف النظام السياسي: - أولا 
يصـــلحه، وسســـي الرعيـــة سياســـة السياســـة لغـــة: الايـــام علـــى الشـــيء بمـــا    

و : الرياسـة، و  وِ   الرجل: إوا م لِ ك أمرهم، والسُّ  السياسـةأمرتها ونهيتها، وس 
فعل السان  ياال: هو يسو  الدوا  إوا قام عليها وراضها، والوالي يسـو  
ة رعيه ليرعاها، والتالي فإن السياسـة فـي اللغـة لا تنحصـر فيمـا يتعلـق بالدولـ

ن ما هي الايام على الشيء بما يصلحه فيجل  لـه المنـافع أو وأمور الحكم، وا 
 يدفع عنه المضار، ويتحدد لفظ السياسة بما يضاف إليه.

فإوا أضيف لفظ السياسة إلى الرعيَّـة كـان معنـى ولـك الايـام علـى شـؤون     
الرعيَّة من قِبَل ولاتها بما ي صلح تلك الشؤون، إضافة إلى الترتيبـاي الإداريـة 

ة التي تـؤدي إلـى تحايـق مصـالح الرعيـة، ياـول ابـن تيميـة رحمـه الله والن امي
عـــن العلـــم بالسياســـة: يعلـــم بمـــا يـــدفع المضـــرة عـــن الـــدنيا ويجلـــ  منفعتهـــاي، 
والسياسة نوعان:)سياسة عالية( يكون تدبير مصالح الرعية فيهـا موكـولا  إلـى 

ماتضــى العاـل البشــري، و)سياســة شــرعية( يكــون تـدبير مصــالح العبــاد فيهــا ب
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ـــه أو أرشـــدي إليـــه، أو اســـتنبطه العاـــل  النصـــوص الشـــرعية، وبمـــا دلـــي علي
البشـــري؛ ولكـــن حـــدل فـــي هـــوا العصـــر نـــوع مـــن التخصـــيص لمـــدلول لفـــظ 
نمــا صــار ي فهــم  )السياســة(، ولــم يعــد ي فهــم منــه اصــطلاحا  ممــا قــدم ســاباا ، وا 

لاح منه ما يتعلق بحكم الدول، وقد وردي عدة تعريفاي للسياسة في الاصـط
دارة  ــــة وا  المعاصــــر منهــــا: يالسياســــة معرفــــة كــــل مــــا يتعلــــق بفــــن حكــــم الدول

 علاقاتها الخارجيةي.
تعريــف الن ــام: فــي اللغــة الخــيط الــوي ي ــن م بــه اللؤلــؤ، ون ــام كــل أمــر     

ملاكــــه، والن ــــام: العاــــد مــــن الجــــوهر والخــــرز ونحوهمــــا، والن ــــام: الهــــدي 
 ي عـادة، وبالتـالي فـإن لفـظ الن ـاموالسيرة، وما زال فلان على ن ام واحـد؛ أ

ي طلـــق لغـــة علـــى الأشـــياء المضـــموم بعضـــها إلـــى بعـــض، كمـــا يطلـــق علـــى 
الشـيء الجــامع لتلــك الأشــياء؛ علــى أن يراعــى فــي ولــك الضــم: التــرابط الــوي 
 لي  فيه تنافر، والاسـتاامة التـي لا يصـحبها عـوا، والاطـراد الـوي لا يعتريـه

لْــــف، وبــــولك يمكــــن الاــــول بــــأن ال ن ــــام: يهــــو مجمــــوع الأشــــياء المترابطــــة خ 
 المتناساة المتآلفة التي يكون لها ثباي واطرادي.

وبــالن ر إلــى تعريــف الن ــام السياســي مــن حيــل اللفــظ فهــو: يمجموعــة     
الخطـــــواي أو الإجـــــراءاي المتناســـــاة التـــــي يـــــتم مـــــن خلالهـــــا تـــــدبير الأمـــــور 

أنـه لاـ  علـى كيفيـة  وتسييرها بطرياة صالحةي، أما بالن ر إلى تعريفـه علـى
حكم الدولة فهو: يمجموعة الأحكام ومـا ينـتع عنهـا مـن هينـاي أو مؤسسـاي 
دارتهـــــا  ـــــة وا  ـــــل إقامـــــة الدول ـــــة بالدولـــــة الإســـــلامية مـــــن حي وتن يمـــــاي متعلا
والمحاف ــــة عليهــــا وتحايــــق قايتهــــاي، فيــــدخل فــــي الن ــــام السياســــي الأحكــــام 

طه، وواجباته، وحاوقـه، المتعلاة بنص  الخليفة من حيل حكم توليته، وشرو 
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وكيفيـة اختيــاره، وصـفاي مــن يختــاره، وكيفيـة انتاــال السـلطة وموجبــاي ولــك، 
وحــدود صــلاحياته، كمــا يــدخل فــي إدارتهــا: الأحكــام المتعلاــة بالســلطة؛ مــن 
حيـــل أنواعهـــا والايـــود التـــي تـــرد عليهـــا، وحاـــوأ الرعيـــة وواجباتهـــا، وأحكـــام 

تضــافر معــا  ليكــون وحــدة واحــدة هــي الشــورى، والعــدل والمســاواة وكــل ولــك ي
 الن ام السياسي الإسلامي.

 مفهوم الخلافة وأهميتها: - ثانياا 
الخلافــــــة هــــــي أهــــــم مؤسســــــة فــــــي الن ــــــام السياســــــي الإســــــلامي، فكــــــل     

م المؤسساي الأخرى أو الهيناي فيه تابعة لها، وقد بلغ من أهميتها أن الن ـا
لن ـام السياسـي الإسـلامي، أو السياسي الإسـلامي نفسـه سـمي بهـا، فتاـول: ا

تاــول اختصــارا  )الخلافــة(، وهــوا الاســم قــد جــاء بــه الــنص الشــرعي، فاــد قــال 
وا تكـــون النبـــوة فـــيكم مـــا شـــاء الله أن تكـــون، ثـــم يرفعهـــا الله إ»: رســـول الله 

 فاـد سـمى الرسـول «شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهـاا النبـوة...
عـــده باســـم )الخلافـــة(، فالخلافـــة ن ـــام سياســـي الن ـــام السياســـي الـــوي قـــام ب

 تتحاق فيه أحكام كثيرة، أبرزها:
 ن يكون الخليفة مستوفيا  للشروط الشرعية، كما سياتي بيان ولك.أ  -1
 ن يسند إليه ولك المنص  بطرياة شرعية.أ  -2
 م الشريعة بين الرعية.أن ياي  -3
 ملتزما  بأحكام الشرع.  ن ياوم بسياسة دنيا المسلمين وتحايق مصالحهمأ -4

لا وبالتالي فالإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسـة الـدنيا و 
تفصـــل بينهمـــا كمـــا هـــو الحـــال فـــي الأن مـــة الديماراطيـــة المعاصـــرة، وعاـــد 

 الخلافة لمن ياوم بها في الأمة ممن استوفى شروطها واج  بالإجماع.
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 ة الثانيةالمحاضر                            
 نشأة الخلافة وشروط الخليفة وألقابه وطرق اختياره واجباته     
  نشأة الخلافة )الحكم(: - أولا 

نشــأي الخلافــة الإســلامية نشــأة شــرعية تســتمد ســلطانها وأحكامهــا مــن      
ر الشريعة التي أنشأتها، ولم تنشأ نتيجة لعاد اجتماعي بـين أفـراد الشـع  يعبِـ

ة في إقامة سلطة تحكم المجتمـع وتحاـق مصـالحه والـدليل عن الإرادة الشعبي
علــى ولــك أن المســلمين لــم يســبق لهــم عهــد بهــوا النــوع مــن الحكومــاي، كمــا 
أنــه لــم يكــن موجــودا  فــي حواضــر المــدنياي المعاصــرة كفــار  والــروم حتــى 
 ي اال قلدوا قيرهم في ولك، فإوا لم يكن عند المسلمين سـاباة فـي ولـك لا مـن

  من خارجهم فهوا يدل على أنهم قد أخووا ولك من دينهم.داخلهم ولا
بدون  ويتبين مما تادم أن الخلافة نشأي مباشرة عا  وفاة رسول الله     

ا اناطــاع، وأن الشــرع هــو الــوي أنشــأها بالدلالــة عليهــا والأمــر بهــا، ولــم ي امهــ
 النا  من تلااء أنفسهم لجل  المصالح ودرء المفاسد.

 الخليفة: شروط  - ثانياا 
لــم إن الشــروط المعتبــرة فــي الخليفــة ســبعة: أحــدها: العدالــة، والثانيــة: الع    

المــؤدي إلــى الاجتهــاد، ولا يشــترط أن يكــون فايهــا ، والثالــل: ســلامة الحــوا  
مــن الســمع والبصــر واللســان ليصــح معهــا مباشــرة مــا يــدرك بهــا، والرابــع: أن 

ضـــي إلـــى سياســـة الرعيـــة وتـــدبير يكـــون بالغـــا  رشـــيدا ، والخـــام : الـــرأي المف
المصـــالح، والســـاد : الكفـــاءة والشـــجاعة المؤديـــة إلـــى حمايـــة الأمـــة وجهـــاد 
العـدو، والسـابع: النسـ ، وهــو أن يكـون مـن قـريا لــورود الـنص فيـه وانعاــاد 

 الإجماع عليه.
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ن كـان بعضـهم       هوه الشروط متفـق عليهـا فـي الجملـة بـين أهـل العلـم، وا 
فـــة لكنهـــا تحمـــل المضـــمون المتاـــدم نفســـه، وهـــوه الشـــروط ي عبِـــر بألفـــا  مختل

المتادمة إنما هي شرط استحااأ المنص ، وأما تـولي المنصـ  فيضـاف لـه 
 شرط آخر، وهو الموافاة عليه واختياره من أهل الاختيار )الحل والعاد(.

 ألقاب القائم على رأس النظام ودللتها: - ثالثاا 
السياســي فــي الإســلام بعــدة ألاــا ؛ منهــا  يلاــ  الاــانم علــى رأ  الن ــام     

)الخليفــة(، )الإمــام(، )الأميــر(، وقــد جــاءي النصــوص الشــرعية توكــد ولــك، 
فاــد اختــار الإســلام لــرأ  الن ــام السياســي ألاابــا  تعبــر عــن توجهــاي الن ــام، 
وتكشـــف عـــن حاياتـــه وأهدافـــه، فلفـــظ )الخليفـــة( يعنـــي أنـــه لـــي  ملكـــا  مطلـــق 

نـه دارة الدولة كيف شاء، أو أنـه ي خلـد فـي منصـبه، أو أالمشينة والإرادة في إ
ورثه وراثة، بل هو خليفـة خلـف مـن سـباه فـي قيـادة الأمـة، كمـا سـيخلفه مـن 
يأتي بعده، أيضا  يعني أنه يعمل فيما استخلف فيه وفق الغايـة والماصـد مـن 

 نصبه واستحلافه.
قــدوة  مبــادرة، فالإمــامأمــا لفــظ )الإمــام( يعنــي الايــادة والاــدوة، كمــا يعنــي ال    

يهـــا، والإمـــام قانـــد، فـــإن لغيـــره فـــي العمـــل بالشـــريعة والتمســـك بهـــا والـــدعوة إل
 ه وتاصده وهي له متابعة، كما أن الإمـام يبـادر ويتاـدم علـى قيـرهم  ؤ النا  ت

 فيكون أولهم ولا يكون آخرهم؛ لأن حق الإمام التادم ولي  التأخر.
 يفي في العمل، فهـو أميـر يـأمر وينهـى ولفظ )الأمير( ي برز الجان  الو     

ـــى الرعيـــة الطاعـــة والموافاـــة فـــي الإطـــار المشـــروع، وهكـــوا فـــإن  ـــزم، وعل وي ل
الألفا  الثلاثة تتعاون فيما بينها لتعطي صورة كاملـة لهـوا المنصـ  العـالي، 
ـــة الجليلـــة للاـــانم علـــى رأ  الن ـــام السياســـي، فكلمـــة الإمـــام توضـــح  والمكان
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للأمــة كلهــا فــي الإمــام، بينمــا كلمــة الخليفــة توضــح قــوة  حصــر الايــادة العليــا
جانــ  الاتبــاع للشــريعة فــي إدارة شــؤون الأمــة، وكلمــة الأميــر توضــح الجــد 

 والحزم والهمة في حسن مباشرة كل الأمور.
وكــولك تتعــاون هــوه الألفــا  لتبــين أن منصــ  رناســة الن ــام السياســي      

ــــ ــــه الاي ــــة فــــي الإســــلام منصــــ  كبيــــر، تجتمــــع في ــــا للأمــــة مــــع الهيب ادة العلي
والاحتـــــرام والوقـــــار المصـــــحو  بالجـــــد والحـــــزم، وهـــــي قيـــــادة ليســـــي مطلاـــــة 
بماتضــى ن ــر الخليفــة المجــرد ممــا ي هــر لــه أنــه يحاــق المصــلحة، بــل هــو 
مايـــد فـــي ولـــك باتبـــاع الشـــرع يـــدور معـــه حيـــل دار، كمـــا أن الهيبـــة والحـــزم 

 الجان .ليسي مع الرع  والفزع ولكن مع التواضع ولين 
 طرق اختيار الخليفة )الحاكم(:  - رابعاا 

 هنالك عدة طرأ يتم من خلالها اختيار الخليفة وهي:
وهــو أن يختــار أهــل  الختيااار اواسااطة أهاال الختيااار )الحاال والعقااد(: -1

 الاختيار رجلا  ممن تتوفر فيه الشروط المطلوبة، وولك بعـد بحـل الآراء، ثـم
نهم على الشخص المناسـ  ومـن ثـم مبايعتـه، ولا الاتفاأ بعد التشاور فيما بي

يضــر مــا يحــدل مــن ناــاا واخــتلاف فــي هــوه الحالــة فــي أول الأمــر فــولك 
نمـا العبـرة بالنهايـة، وقـد حـدل هـوا فـي توليـة أبـي بكـر  شيء لا بد منه، وا 

طا ، وأبو عبيدة، وسـعد بـن خمع كبار الصحابة منهم )عمر بن الحيل اجت
م، وبعد محاوراي تخللتهـا بعـض الاختلافـاي فـي أبي وقاص( رضي الله عنه

يق   وتمي بيعته. وجهة الن ر وقع الاتفاأ على أبي بكر الصدِ 
وهــو أن يحــدد الخليفــة العــدل إوا حضــرته ماــدماي الوفــاة السااتحلاف:  -2

شخصـــا  بعـــده للخلافـــة ممـــن تتـــوافر فيـــه شـــروطها، وممـــن يســـرع النـــا  إلـــى 
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ير أهــل الحــل والعاــد فيمــا رأى مــن ولــك، قبولــه وبيعتــه، وولــك بعــد أن يستشــ
حيــــل اختــــاره أبــــو بكــــر  طــــا  خليــــة عمــــر بــــن الكمــــا حــــدل ولــــك فــــي تو 

وعمــر هــو )عمــر( فضــانله معروفــة مشــهورة، وهــو أفضــل الأمــة  الصــديق
وبعـــد أبـــي بكـــر، تتـــوفر فيـــه شـــروط الصـــلاح لمنصـــ  الخليفـــة  بعـــد النبـــي

ولِ ـــه بمجــرد ولـــك، بـــل لــم ي علــى أعلـــى درجاتهــا، ومـــع ولــك فـــإن أبــا بكـــر 
استشــارهم شــاور فــي ولــك كبــار الصــحابة، واســتمع لــرأيهم، وقــد أقــر كــل مــن 

وصلاحه لولك قير أن بعضـهم أشـار  طا  خأبو بكر بفضل عمر بن ال
أن عمــر هــو أفضــل  إلــى مــا فــي عمــر مــن قل ــة، وقــد بــين لهــم أبــو بكــر

عـد أن يصـير المسلمين الموجودين علـى الإطـلاأ، وأن شـدته سـتخف كثيـرا  ب
 .طا خمر بن الالأمر إليه وقد كان، وعلى ولك تمي البيعة لع

وهـو أن يحـدد  أن يجعل الخليفاة الأمار ااين جماعاة ممان يساتحقونها: -3
الخليفة العـدل إوا حضـرته ماـدماي الوفـاة عـددا  مـن الأشـخاص الـوين تتـوفر 

عون فــيهم صــفاي الخليفــة وممــن لهــم مكانــة ومنزلــة عنــد النــا ؛ بحيــل يســر 
ـــنهم واحـــدا   ـــاروا مـــن بي ـــه، علـــى أن يخت إلـــى الموافاـــة علـــى أي  مـــنهم ومبايعت

حـين حضـرته ماـدماي الوفـاة، حيـل جعـل الأمـر  للخلافة، كما فعل عمـر
فــي ســتة أشــخاص هــم كالتــالي: )عثمــان بــن عفــان، وعلــي بــن أبــي طالــ ، 
وعبــــد الــــرحمن بــــن عــــوف، وســــعد بــــن أبــــي وقــــاص، وطلحــــة بــــن عبيــــد الله، 

 وهو عنهم راضي. ابن العوام( وهم الوين توفي رسول الله  والزبير
فـي ولـك، وأخـو يستشـير فـي ولـك المهـاجرين  وقد اجتهد عبد الرحمن     

فــي ولــك:  وأهــل الســاباة والفضــل مــن الأنصــار، حتــى ياــول عبــد الــرحمن 
ي، وحيننــو بــايع يإنــي قــد ن ــري فــي أمــر النــا ؛ فلــم أرهــم يعــدلون بعثمــان
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ــــــرحمن ــــــد ال ــــــة، وبايعــــــه  عب المهــــــاجرون والأنصــــــار وعامــــــة عثمــــــان بالخلاف
ن، وفيمــا تاــدم مــن الطــرأ الســاباة نجــد قاســما  مشــتركا  بينهــا جميعــا ، يالمســلم

 يتمثل في أمرين:
 توافر شروط استحااأ الخلافة في الشخص المختار لولك.  الأول: الأمر

لــى ولــك فكــل موافاــة أهــل الاختيــار )الحــل والعاــد( عليــه، وع الأماار الثاااني:
 شرعا . ةطرياة للاختيار يتحاق فيها هوان الأمران فهي طرياة مابول

 واجبات الخليفة )الحاكم(: - خامساا 
علـــى الخليفـــة واجبـــاي شـــرعية كثيـــرة كغيـــره مـــن المســـلمين، ولكـــن هنـــاك     

 من قيامه بهوا الأمر من أهمها: واجباي خاصة به بماتضى ما تكلفه 
 ه.راستالحفا  على الدين وح -1
 حايق مصالح المسلمين الشرعية والدنيوية ودرء المفاسد عنهم.ت -2
 عية.تنفيو الأحكام الشر  -3
 ماية النا  في المعايا والأسفار لينتشروا في الأرض آمنين. ح -4
 قامة الحدود لتصان محارم الله عن الانتهاك وتحفظ حاوأ عباده.إ -5
 الدافعة عنها الأضرار.حصين الثغور بالعدة المانعة والاوة ت -6
فســه الأشــراف علــى الأمــور وتفاــد الأحــوال ليــنهض بسياســة أن يباشــر بن -7

 الأمة وحراسة الملة الإسلامية.
 حقوق الخليفة على الرعية: - سادساا 
للخليفـــة علـــى الرعيـــة بنـــاء  علـــى  ا  لاـــد جعلـــي الشـــريعة الإســـلامية حاوقـــ    

أ معينــــة لــــه علــــى تحايــــق المســــؤولية المكلــــف بهــــا حتــــى تكــــون هــــوه الحاــــو 
 واجباته ومااصد الخلافة، وهي حاان: الطاعة والنصرة؛ ما لم يتغير حاله.
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 المحاضرة الثالثة                         
 نظام الايعة في الإسلام: )أهل الحل والعقد(:          

ـــتم عاـــد الولايـــة للخليفـــة عـــن طريـــق البيعـــة، وفيهـــا يـــتم بيـــان وا عـــلان       ي
 قة بـين المسـلمين والخليفـة، حيـل يكـون مـن الخليفـة العهـد علـى الالتـزامالعلا

بالكتــا  والســنة وقيـــادة الأمــة فـــي أمورهــا كلهـــا بهمــا، ويكـــون مــن المســـلمين 
 العهد على السمع والطاعة والنصرة ما دام الخليفة محاف ا  على عهـده قانمـا  

 بالتزاماته.
أن يعمــــل بــــالحق، وياــــيم  والأصــــل فــــي مبايعــــة الإمــــام أن يبايعــــه علــــى    

  الحدود ويأمر بـالمعروف وينهـى عـن المنكـر، فاـد كتـ  عبـد الله بـن عمـر
فـــي بيعتـــه: يإنـــي أقـــر بالســـمع والطاعـــة لعبـــد الله عبـــد الملـــك أميـــر المـــؤمنين 

 على سنة الله وسنة رسوله ما استطعيي.
نـا  إن الوين ياومون بالبيعة هم أهل )الحل والعاد( وهـم جماعـة مـن ال     

ي ناط بهم اختيار الخليفة ومبايعته، وهو تـدبير سياسـي إسـلامي قيـر مسـبوأ 
ســواء فــي لف ــه أو فــي و يفتــه، وقــد اســتنبطه أهــل العلــم مــن الســوابق التــي 

قــد عاــد لــه البيعــة كبــار الصــحابة  جــري فــي خلافــة الراشــدين، فــأبو بكــر 
لمـا    بـن الخطـا من المهاجرين والأنصار في سايفة بني ساعدة، وعمـر

أبـــو بكـــر استشـــار فيـــه كبـــار الصـــحابة مـــن المهـــاجرين والأنصـــار،  هاســـتخلف
حتـى دار علـى المهـاجرين  لم يعاد له عبد الـرحمن  وعثمان بن عفان 

 وأفاضل الأنصار وأمراء الجند الوين كانوا بالمدينة وأخو موافاتهم عليه.
ون منـــه لمـــا جـــاءه بعـــض النـــا  يريـــد وكـــولك علـــيِ بـــن أبـــي طالـــ       

إن بيعتـــي لا تكــون خفيـــا  ولا تكـــون إلا علــى رضـــا المســـلميني، “البيعــة قـــال: 
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فبايعــــه الصـــــحابة فـــــي المســـــجد، وبايعـــــه طلحـــــة والزبيـــــر وهمـــــا مـــــن العشـــــرة 
المبشـــرين بالجنـــة، ويطلـــق بعـــض أهـــل العلـــم علـــى تلـــك الجماعـــة لفـــظ )أهـــل 

وينبغـــي أن الاختيـــار والعاـــد( كمـــا ي طلـــق عليهـــا أحيانـــا  لفـــظ )أهـــل الشـــورى( 
تتوافر في هـوه الجماعـة شـروط تـؤهلهم وتعيـنهم علـى صـوا  الاختيـار، وقـد 

فأمـا أهـل الاختيـار؛ فالشـروط المعتبـرة »أجمل الماوردي هوه الشـروط باولـه: 
 فيهم ثلاثة:

 العدالة الجامعة لشروطها.  الأول.
العلــم الــوي يتوصــل بــه إلــى معرفــة مــن يســتحق الإمامــة بشــروطها.  والثاااني.

 . الرأي والحكمة المؤديان إلى اختيار من هو أصلح للإمامة.لثالثوا
وأمـــا العـــدد الـــوي تنعاـــد بـــه بيعـــتهم؛ فلـــي  لـــولك حـــد معلـــوم إو لـــم يثبـــي     

بــــولك نــــص، ياــــول ابــــن تيميــــة رحمــــه الله: يبعــــض أهــــل الكــــلام ياولــــون: إن 
الإمامــــة تنعاــــد ببيعــــة أربعــــة، كمــــا قــــال بعضــــهم: تنعاــــد ببيعــــة اثنــــين، وقــــال 

 بعضهم: تنعاد ببيعة واحدي.
ولكـــن الإمامـــة عنـــدهم تثبـــي بموافاـــة أهـــل الحـــل والعاـــد: وهـــم كمـــا وكـــر     

ســـاباا  جماعـــة مـــن النـــا  تتـــوافر فـــيهم الشـــروط المطلوبـــة، وتكـــون و يفـــتهم 
 الموقـف اختيار الخليفة، ثم المتابعة والمراقبة لالتزام الن ام بالشريعة، واتخاو

 نتـانع المتابعـة والمراقبـة، فياـوم أهـل الشـورى فـي الشرعي المناس  بناء على
ولكــن فــي الجانــ  السياســي، ولــولك قــال إمــام « الحســبة»هــوه الحالــة بمهــام 

فــإن قيــل: فمــن يخلعــها قلنــا: الخلــع »الحــرمين عــن موجبــاي عــزل الخليفــة ـ: 
ــيهم «إلــى مــن إليــه العاــد ، وبالتــالي فــإن أهــل الحــل والعاــد هــم الــوين ياــع عل

 ليفة ومن ثم سح  الثاة منه.اختيار الخ
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 المحاضرة الرابعة                            
 شكل الدولة وسلطتها في نظام الحكم الإسلامي           

 مفهوم الدولة الإسلامية:  - أولا 
ـــــي مضـــــمونة عـــــن      ـــــف ف ـــــي الفكـــــر الإســـــلامي يختل ـــــة ف إن مفهـــــوم الدول

المعاصـر؛ فالدولـة الإسـلامية الماصود بالدولة في الفاـه الدسـتوري الوضـعي 
ـــل فـــي الأداة  ـــه المباشـــرة، وهـــوه الو يفـــة تتمث تعبـــر عـــن المجتمـــع فـــي و يفت

ولـة الفعالة لحراسة الدين وسياسة الدنيا، ووفاـا  لهـوا السـياأ يمكـن تعريـف الد
 الإسلامية بأنها: 

يمجموعـــة مـــن الأفـــراد والأمـــم والشـــعو  يعيشـــون فـــي رقعـــة مـــن الأرض     
لإلهيــة تزامــا  تامــا  بإقامــة الدولــة علــى الاواعــد والأحكــام والمبــادئ اويلتزمــون ال

فــــي نطــــاأ العايــــدة والشــــريعة الإســــلامية، ويخضــــعون لســــلطة تلتــــزم بكفالــــة 
مي مـــن حاـــوأ وواجبـــاي ســـواء حاـــوقهم، وتحايـــق مـــا أمـــر بـــه الـــدين الإســـلا

 كاني تاع على الرعيةي. مأكاني تاع على الراعي أ
م عليــه الفاــه الدســتوري المعاصــر مــن تحديــد لإركــان وبــالن ر إلــى مــا قــا    

ـــة العناصـــر  ـــة مكتمل ـــة الإســـلامية كانـــي دول الدولـــة فإنـــه يـــدل علـــى أن الدول
قلـيم وسـلطة ودسـتور يحـد الحاـوأ  والأركان حيل قامي على وجود )شع  وا 
والوجباي(، ولكن لكي تعتبر الدولـة إسـلامية يجـ  أن يتـوفر لهـا إلـى جانـ  

المتمثـــل فـــي الشـــع ، والإقلـــيم، والســـلطة السياســـية، كيـــان  الكيـــان )المـــادي(
ا  )روحي( يكون له الهيمنة التامـة والمطلاـة علـى الكيـان المـادي، ويـؤثر تـأثير 
مباشــرا  فــي كــل عنصــر مــن عناصــر تكــوين الدولــة الإســلامية وعلــى ضــوء 

 ولك يتحدد قاياتها وأهدافها. 
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 نشأة الدولة الإسلامية:  - ثانياا 
مـن مكـة المكرمـة إلـى  الدولة الإسلامية بعـد هجـرة الرسـول  يألاد نش    

المدينة المنورة، وبعد أن تجاوزي الـدعوة الإسـلامية مرحلـة الاستضـعاف فـي 
مكــة حيــل خرجــي إلــى رحــا  الدولــة، وقــد ســباي مرحلــة الدولــة الإســلامية 
مرحلـــه مهـــدي لـــولك وهـــي البيعتـــان: )العابـــة الأولـــى، والعابـــة الثانيـــة( حيـــل 

وعملـــوا علـــى نشـــر الـــدعوة فـــي المدينـــة  يع عـــدد مـــن الأنصـــار الرســـول بـــا
 وتهينة ال روف لايام المجتمع الإسلامي الوي ت له الدولة الإسلامية.

صـــرحا  مـــن خـــلال هـــوه الخطـــواي الجـــادة أن ياـــيم  اســـتطاع الرســـول     
 ل، وأن ياــيم المجتمــع العــادل المتكافــل المتكامــشــامخا  مــن العدالــة والمســاواة

ــــى الله  عبــــر  -لىســــبحانه وتعــــا -المتعــــاون والمتماســــك والمتجــــه بكلياتــــه إل
مـن أجـل  -لـيهم عرضـوان الله  -تطبيق مبدأ الشورى والتشاور مع أصحابه 

وضـــــع لبنـــــة أساســـــية للدولـــــة الإســـــلامية الأولـــــى؛ لـــــولك كـــــان لا بـــــد للدولـــــة 
ي عــرف ونها، و الإســلامية الأولــى الناشــنة مــن تن ــيم أســا  وفاــا  لــه تــدير شــؤ 

 الدولة ما عليهم من واجباي، وما لهم من حاوأ. في حدود مواطني
خطـواي سياسـية أخـرى فـي منهـاا الـدعوة الإسـلامية  الرسـول اوقد خط   

وهــي كتابــة وثياــة الســلام، وعــدم الاعتــداء، وتثبيــي الحاــوأ والواجبــاي بــين 
ثياـة المسلمين من جهة، وبـين المسـلمين واليهـود مـن جهـة أخـرى، وكانـي الو 

عن ميثاأ للأمن والسلام والتعايا السلمي، فكاني الدولة الإسـلامية تسـاوي 
بين المسلمين في الحاـوأ والواجبـاي بصـرف الن ـر عـن أصـلهم، أو لـونهم، 
أو جنسيتهم، أو دولتهم، فالمسلم في أي وطن مـن أوطـان المسـلمين وطنـي، 

الواحــد، لــه بمعنــى أن دخولــه فــي الإســلام يحــل محــل )الجنســية( فــي الــوطن 
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فروضـة علـى المسـلم أينمـا جميع حاـوأ المواطنـة، وعليـه جميـع الواجبـاي الم
 ما كان.وجد وحيث

ة لولك كاني التفرقة في الدولـة الإسـلامية بـين مواطنيهـا وبـين أهـل الومـ     
ـــيهم مصـــطلح الأجانـــ   الـــوين ينطبـــق -والكفـــار هـــدوا مـــع أنهـــم قـــد تعا -عل

لهــم كافــة حاــوقهم، وتفصــل الوجبــاي التــي الدولــة الإســلامية بمواثيــق تضــمن 
علـــيهم، وعليـــه؛ فـــإن هـــوه المواثيـــق تؤســـ  لمبـــادئ مهمـــة فـــي علاقـــة قيـــر 
المســـلمين بالدولـــة الإســـلامية إو نـــص الاـــران الكـــريم علـــى عـــدم إكـــراه النـــا  
على الدخول في الإسلام، ولا ي لمون في حاوقهم؛ بل لا ينصر عليهم فيمـا 

 ل الدفاع عنهم.يج  عليهم أن ينفاوا من أج
كمـا علـيهم أن يــدافعوا عـن الدولـة فــي حالـة العـدوان علــيهم، أيضـا  يجــ      

علـــيهم عـــدم خيانـــة العهـــد والميثـــاأ الـــوي التزمـــوا بـــه مـــع الدولـــة الإســـلامية، 
م للدولـة الإسـلامية التـي تاـو  ا  وبهوا أصبحي المدينة بعد الهجـرة تمثـل نمووجـ

ـــة ـــين: وأحـــدة )مســـلمة(، والثاني : قيـــر مســـلمة وهـــي )اليهـــود( بينمـــا علـــى أمت
 الدولة مشتركة ينتمي إليها الجميع وجنسيتها الإسلام.

 عناصر الدولة الإسلامية:  - ثالثاا 
إن عناصــر الدولــة الإســلامية لا تختلــف عــن عناصــر الدولــة فــي الــن م     

الدســتورية الوضــعية إلا فــي بعــض المصــطلحاي والعبــاراي شــأنها فــي ولــك 
 تاا إلى ثلال عناصر وهي كالآتي: حدولة ت ةشأن أي

 العنصر الأول. الشعب )الأمة الإسلامية(:
إن رعايــــا الدولــــة الإســــلامية إمــــا أن يكونــــوا مســــلمين أو قيــــر مســــلمين؛     

، وبســانر أركــان فالمســلمون هــم الــوين يؤمنــون بــالله ورســوله النبــي محمــد 
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نسـياي أو قيرهـا مـن الإسلام، وبما أن الدولة الإسلامية لا تعتـرف بفكـرة الج
أسبا  التميـز بـين النـا ، فـإن جميـع المسـلمين يعتبـرون متسـاوين فـي ن ـر 
الشــــريعة الإســــلامية، إو تجــــري علــــيهم أحكامهــــا بمختلــــف أوطــــانهم، فالــــدين 
الإســـــلامي هـــــو الـــــوي يعطـــــي صـــــفة المواطنـــــة، وقـــــد قســـــم فاهـــــاء الشـــــريعة 

ن، و)دار و المســلم لإســلام(، وهــي التــي يســكنهاالإســلامية الــديار إلــى )دار ا
الحـر ( وهـي تلــك التـي فيهــا أحكـام قيــر الإسـلام، و)دار عهــد( وهـي الــبلاد 

 التي كاني بينها وبين المسلمين عهد قبل فتحها.
ن، وممـا هـو ماـرر فـي و قوام شع  دولة المدينـة هـم المؤمنـوبالتالي فإن     

ا مـكها، وهوا الفاه الدستوري أن قوة ترابط الأمة يعني قوة وحدة الدولة وتماس
تميـــزي بـــه دولـــة المدينـــة المنـــورة وهـــي تاـــف أمـــام أشـــر  الأحـــلاف وأقواهـــا، 

ريخ الإنسـاني قـديما  أدى زمني لا يمكن ماارنتـه عبـر التـوتنتصر عليها في م
 وحديثا ، ورباط العايدة يعني توحد الأمة وتكاتفها.

 العنصر الثاني. الإقليم: 
دينـــة المنـــورة، ومـــع ولـــك لـــم تســـتمر ن الدولـــة الإســـلامية قامـــي فـــي المإ    

ن طبيعـــة الإســـلام إصـــورة فـــي هـــوا الإقلـــيم الضـــيق، إو الدولــة الإســـلامية مح
الانتشـــار لأنـــه ديـــن لكافـــة النـــا ، وحيثمـــا انتشـــري الـــدعوة الإســـلامية ياـــوم 
المجتمــع الإســلامي وتكــون الدولــة الإســلامية، ولــولك فاــد اتســع إقلــيم الدولــة 

مل في سنواي قليلـة الكثيـر مـن البلـدان خـارا جزيـرة الإسلامية بعد الفتح ليش
العـر ؛ فصـاري دولـة عالميـة لا يحــدها المكـان، ولا الانتمـاء العرقـي، ويمتــد 
إقليمهـــا حيثمـــا امتـــدي الـــدعوة الإســـلامية ودخـــل النـــا  فـــي ديـــن الله أفواجـــا 
لإيمان المسلمين بأن الأرض كلها لله وليسي لايصر أو كسرى وأمثـالهم مـن 
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، فلم يكن يحد الدولة الإسلامية حدود سياسـية، أو تتايـد بفواصـل عـن الطغاة
باية المسلمين أينما كـانوا إلا بعـد أن قـزي الثاافـة الأجنبيـة عاـول المسـلمين 
ــــح الدولــــة  ــــي مرحلــــة الازدهــــار فــــوهبي ري ــــي عصــــور الانحطــــاط التــــي تل ف

ى حـ  الإسلامية الحاياية، استسلاما لمخططاي أعداء المسلمين وتكالبـا  علـ
  السلطة كلٌ في بلده، ولا يعنيه شأن المسلمين خارا هوه البلاد.

 العنصر الثالث. السلطة: 
فاـد كـان الاانـد أو  تتمثل السلطة في شخص النبي محمد بن عبـد الله     

مام الدولة الإسلامية طة والـدعوة، كمـا يمثـل السـل الحاكم والموجه للمسلمين وا 
ر فــــي الــــدنيا د النــــا  إلـــى الخيــــلياــــو  -تعـــالىو ســــبحانه  -ختارهــــا الله التـــي ا
كـــر الصـــديق وعمـــر بـــن اشـــدون أبـــو بخـــرة، وســـار علـــى ولـــك الخلفـــاء الر والآ
الـوين  -هم رضـي الله عـن -طا  وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طال  الخ

ة تولوا من بعده مااليد الحكم، فاـد كـان اختيـار السـلطان فـي الدولـة الإسـلامي
 لمين.يخضع للشورى بين المس

خــرين ي يخــول لــه حكــم الآوبالتــالي لا يملــك أحــد ادعــاء تمتعــه بحــق إلهــ    
رقمـــا  عـــنهم، أو يضـــعه فـــي المحاســـبة والمســـؤولية أمـــامهم، لأن عاـــد البيعـــة 
الــوي بماتضــاه يــتم تنصــي  الســلطان أو الحــاكم علــى الأمــة الإســلامية يلتــزم 

لال إقامـة الـدين، فيه الحاكم باتبـاع مـنهع الـدين الإسـلامي فـي الحكـم مـن خـ
وولــك ببســط العــدل والشــورى والســعي فــي مصــالح الأمــة المختلفــة فــي دينهــا 
ودنياهــــا، كمــــا يخــــول ولــــك أن تلتــــزم فيــــه الأمــــة بالســــمع والطاعــــة والصــــدع 
بالنصـــيحة لســـلطان المســـلمين أو الحـــاكم علـــيهم، وتاـــويم اعوجاجـــه متـــى بـــدأ 

 منه ولك ويكون ببول النصيحة له وتصحيح مساره.
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 المحاضرة الخامسة                               
                           شكل الدولة وسلطتها في نظام الحكم المعاصر             

 مفهوم الدولة:  - أولا 
ليـا  يعتبر مفهوم الدولة مفهوما  محوريا  في دراسة الاانون بكل فروعـة داخ    

تصــــدر الاــــوانين عــــن طريــــق ســــلطتها  أو دوليـــا ؛ فالدولــــة الحديثــــة هــــي التــــي
هم فــــي صــــياقة قواعــــد ى الــــداخلي، وهــــي التــــي تســــالتشــــريعية علــــى المســــتو 

الاــانون الــدولي العــام وتخضــع لهــوه الاواعــد بوصــفها شخصــا  مــن أشخاصــه 
المخاطبين بأحكامه مثل خضوعها لإحكام قواعدها الداخلية التي تمثل طرفـا  

 ها فروع الاانون الداخلي العامة.في كل العلاقاي الاانونية التي تن م
فـي وجهـة الن ـر مـن حيـل تعريـف الدولـة فكـل  ا  لولك نجد هنالك اختلافـ    

خــر، ولــك الــوي يادمــه فاهــاء الن ــام الآ ن ــام ياــدم تعريفــا  للدولــة يختلــف عــن
ففاهاء الاانون الداخلي على وجه الخصوص، أي فاهاء )الاانون الدسـتوري( 

ى )خصـانص( تـتلاءم مـع وصـف الدولـة كسـلطاي يركزون في تعريفاتهم علـ
سياســــية تحكــــم مجتمعــــا  وطنيــــا  وتاــــوم بو ــــانف معينــــة لخدمــــة أهــــداف هــــوا 

 المجتمع وتن يم علاقاتهما بالأفراد عن طريق قواعد دستورية. 
ومع ولك لم يتفق فاهاء الاانون على تعريف موحد للدولـة إلا أنهـم اتفاـوا     

لتعريفــاي فنصــوا علــى أن أصــل الدولــة كلمــة فيمــا بيــنهم علــى مجموعــة مــن ا
لاتينيــة وتعنــي الاســتارار فهــي مؤسســة سياســية يــرتبط بهــا الأفــراد مــن خــلال 
تن يمــاي متطـــورة، كمـــا عرفهـــا الـــبعض بأنهـــا: وحـــدة قانونيـــة دانمـــة تتضـــمن 
وجود هينـة اجتماعيـة تباشـر سـلطاي قانونيـة معينـة عـن طريـق الاـوة الماديـة 

فالدولــــــة لا توجــــــد إلا بوجــــــود الن ــــــام الــــــوي يحــــــيط التــــــي تحتكرهــــــا، وعليــــــه 
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بنشــاطاي الأفــراد مــن أجــل الوصــول إلــى الهــدف الــوي تعمــل الجماعــة مــن 
أجله، ولم ياف البحـل عـن مفهـوم الدولـة بـل تطـور خـلال المراحـل المختلفـة 
ليصـــل إلـــى التعريـــف المعاصـــر والـــوي يحـــدد عناصـــر الدولـــة وتكوينهـــا؛ فاـــد 

ة بأنهـا: الهينـة التـي تاـوم علـى وجـود مجموعـة مـن عرف فاهاء الاانون الدول
النـــا  الـــوين يايمـــون علـــى وجـــه الاســـتارار والـــدوام، إقليمـــا  جغرافيـــا  معينـــا ، 

نها كسـلطة سياسـية واي سـيادة، يحـدد هـوا التعريـف و وتخضع في تن ـيم شـؤ 
الأركـــان الأساســـية التـــي تاـــوم عليهـــا الدولـــة؛ فهنـــاك أركـــان يتطلـــ  وجودهـــا 

 كما سيأتي بيانها بالتفصيل. وجود الدولة
 أركان الدولة: - ثانياا 

 تتمثل أركان الدولة في الشع ، والإقليم، والسيادة، وتفصيل ولك كالتالي:
يعـــرف الشـــع  بأنـــه: مجموعـــة مـــن النـــا  يايمـــون علـــى إقلـــيم  الشاااعب: -1

معين بصـفة دانمـة ومسـتارة، ويخضـعون لن امهـا السياسـي بعـد أن يتمتعـون 
يشترط في الشع  أن يكون في عدد محدد أو من جـن  معـين  بجنسيتها ولا

قـانوني(  -أو في سن معينة أو يدين بديانة معينة، فالشع  مفهوم )سياسـي 
ي تحدده رابطة الجنسية والانتماء للدولة والجنسية نفسها مفهوم سياسـي قـانون

مما يجعل مفهوم الشع  يختلف عن مفهوم السكان ومفهـوم الأمـة، والسـكان 
: كــل مــن ياــيم علــى أرض دولــة معينــة بغــض الن ــر عــن جنســيته، ســواء هــم
 كان مواطنـا  أم أجنبيـا ، أمـا الأمـة فهـي: مجموعـة مـن الأفـراد يسـتارون علـىأ

دين، أو إقلــيم معــين وتجمعهــم رقبــة العــيا معــا  بســب  الــروابط المختلفــة كالــ
ي ريخ المشــــترك بغــــض الن ــــر عــــن الجنســــية التــــأاللغــــة، أو الجــــن ، أو التــــ

 ينتمون إليها، وهوا يعني أن الأمة مفهوم ثاافي واجتماعي.
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ياصــد بــالإقليم ســطح الأرض ومــا تحتــه مــن أعمــاأ، ومــا فوقــه الإقلاايم:  -2
ـــاع الـــوي تحـــدده المعاهـــداي الدوليـــة، ويشـــمل كـــولك )البحـــر  مـــن جـــو الارتف
الإقليمـــي(، أي: الاـــدر مـــن البحـــر الملاصـــق للشـــاطف والـــوي ياـــرره العـــرف 

هـوا اي الدولية ولا يشترط لتحايق ركن الإقليم توافر مسـاحة معينـة، فوالاتفاقي
ــيم أالــركن ي ضــاقي، الأمــر الــوي يطلــ   متحاــق ســواء اتســعي مســاحة الإقل

 -: الآتي معرفة مشتملاي إقليم الدولة، وتتكون عناصر الإقليم من
: وهــي المســاحة الجغرافيــة مــن اليابســة التــي تمــار  الدولــة عليهــا لأرضا -أ
طاتها وعادة مـا تكـون محـدوده بحـدود سياسـية، أو طبيعـة، كمـا لا يشـترط سل

 الاتصال بها.
اخـل ويشمل البحر الإقليمي والميـاه الداخليـة الموجـودة د الإقليم المائي: - 

 حدود الدولة.
 وهو الغطاء الـوي يعلـو الإقلـيم الأرضـي والبحـري، وكمـاالإقليم الجوي:  -ا

دارتها ، ومـن ثـم يمتنـع بالتـالي علـى الدولـة الأخـرى يخضع لسلطاي الدولة وا 
لا عــد ولــك اعتــداء علــى ى أن تتعــدى علــى النطــاأ الإقليمــي للدولــة الأخــر وا 

 .سيادة الدولة
نــه لا إة المكونــة للدولــة إو مــهمتعتبــر الســيادة مــن العناصــر ال الساايادة: -3

ة يكفي وجود الشع  والإقليم لايام الدولـة، حيـل لا بـد مـن وجـود هينـة حاكمـ
 أو سلطة سياسية يخضع لها الأفراد، ولو باستخدام الاوة عند الاقتضاء.

لـة يـتم لها تاوم الدولة، وبايـام الدو  شارمالسابق ال ةوبتوفر الأركان الثلاث    
الاعتــــراف لهـــــا بالشخصــــية المعنويـــــة واعتبارهــــا وحـــــدة قانونيــــة متميـــــزة عـــــن 

 الأشخاص المكونين لها.
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 : هاعوأنوا أشكال الدول - ثالثاا 
تسـتطيع الدولــة بمــا لهــا مــن ســيادة أن تتخــو الشــكل الــوي تــرى فيــه تحايــق    

رقبــاي شــعبها وتطلعــاتهم مــا بــين تركيــز الســلطة أو بســطها، أو الــدخول فــي 
تحالفــاي، أو اتحــاد مــع قيرهــا مــن الــدول التــي تشــاركها هــوه الرقبــة، فتنشــأ 

ل ، أو الموحــدة وتفصــيالدولــة الاتحاديــة أو المركبــة بــدلا  عــن الدولــة البســيطة
 ولك كالتالي:

لداخليــة ونها اؤ شــ ي تنفــرد بــإدارةهــي التــ الدولااة البساايطة أو الموحاادة: -1
حـــــدة داخليـــــة بحيـــــل تهـــــيمن علـــــى الو ـــــانف اوالخارجيـــــة جهـــــة أو ســـــلطة و 

ولــة التشــريعية والتنفيويــة والاضــانية فيهــا كمــا ويتمتــع أفــراد شــعبها بجنســية الد
 نجلترا(.إ -فرنسا  -ومثال للدولة الموحدة )مصر

 ن أو أكثر مثال:وهي التي تتألف من اتحاد دولتي الدولة المركبة: -2
اتحـاد دولتـين أو أكثـر تحـي عـرا  : وولـك عـن طريـقالتحاد الشخصي -أ
حـــد مـــع احتفـــا  كـــل دولـــة بســـيادتها الكاملـــة وتن يمهـــا الـــداخلي المســـتال، او 

ون المسـا  بسـيادة أي فم هر الاتحاد يتجسد في وحـدة رنـي  الدولـة فاـط د
 م.1815من الدول مثال لولك: )هولندا، ولكسمبورا( سنة 

ع هــو اتحــاد دولتــين أو أكثــر بحيــل تخضــالتحاااد الحقيقااي )الفعلااي(:  - 
انــدماجها جميعــا  فــي شخصــية حــد، مــع اجميــع الــدول المنضــمة إلــي رنــي  و 

اد، مــع حــدة تمــار  الشــؤون الخارجيــة والتمثيــل السياســي باســم الاتحــادولــة و 
 عا  فـياحتفا  الدولة المنضمة بدستورها وأن متها الداخلية ولكنها ت هر جمي

ن مـحدة مثال لولك: )الاتحاد بـين السـويد والنـرويع االعلاقاي الدولية كدولة و 
 م(.1940–م 1918م( وبين )الدنمارك وأيسلندا من 1905 -م1815
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هـدة ن أو أكثر في معا: هو اتحاد دولتي التحاد الستقلالي الكونفدرالي -ا
ـــة  دوليـــة علـــى تكـــوين هـــوا الاتحـــاد، أو الانضـــمام إليـــه مـــع احتفـــا  كـــل دول
ة باستالالها الخارجي وسيادتها الداخلية ، ويتمثل هوا الاتحاد فـي صـورة هينـ

مشتركة تسمى الجمعية، أو المؤتمر تشرف على تنفيـو المعاهـدة أو الاتفـاأ، 
الحكومــاي المشــتركة فــي الاتحـــاد،  وتتكــون هــوه الهينــة مــن أعضـــاء يمثلــون 

وتصـــدر قـــراراي الهينـــة بالإجمـــاع إلا فـــي بعـــض الحـــالاي التـــي تجيـــز فيهـــا 
المعاهـدة صــراحة صـدور الاــرار بالأقلبيـة المطلاــة والاصـد مــن ولـك الاتحــاد 
هــو تحايـــق قايـــاي وأهـــداف مشـــتركة بــين الـــدول المتحـــدة، يعتبـــر أول اتحـــاد 

بــين الولايــاي المتحــدة الأمريكيــة الــثلال م، 1776كونفــدرالي فــي العــالم ســنة 
المســتالة عــن بريطانيــا والجــدير بالــوكر أن جامعــة الــدول العربيــة تعــد  ةعشــر 

 من قبيل الاتحاد التعهدي.
 هــو اتحــاد عــدد مــن الــدول معــا  ونشــوء دولــةالتحاااد المركاالي الفاادرالي:  -د

عــن هــوا جديــدة تفنــي معهــا الشخصــية الدوليــة لهــوه الــدول الأعضــاء، وينشــأ 
الاتحـــاد شخصـــية دوليـــة جديـــدة هـــي شخصـــية دولـــة الاتحـــاد الفـــدرالي التـــي 

مـار  تتتمتع بالسيادة الكاملة، ولكن الدول المكونة لها يكون لها حكما  واتيا  
مـــن خلالـــه و ـــانف سياســـية وتشـــريعية وتنفيويـــة وقضـــانية، وتخضـــع جميـــع 

 الاتحادية.حد هو رني  الدولة ادول الداخلية في الاتحاد لرني  و ال
ميـع جوانــ  أنشــطتها هــي التـي تخضــع للاـانون فــي ج الدولاة القانونيااة: -3

التشريعية والتنفيوية والاضـانية، أو هـي التـي تخضـع نفسـها للاـانون، وليسـي 
تلك التي تضع نفسها فوأ الاانون وهوا ما لا يتحاـق علـى الواقـع فـي الحيـاة 

 هد الرسالة المحمدية.اللهم إلا أن تكون دولة المدينة المنورة في ع
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 المحاضرة السادسة                          
 مبادئ الشورى والعدالة والحرية والمساواة في الإسلام        

 مبادي الشورى: - أولا 
مــة فــي الن ــام الإســلامي هميعــد مبــدأ الشــورى مــن المبــادئ الدســتورية ال     

الدولـــة الإســـلامية وعبرهـــا  والتـــي بموجبهـــا تســـتايم ســـبل الحيـــاة السياســـية فـــي
ياــــوم العمــــل الإســــلامي فـــــي مجــــال الحكــــم، كمــــا تعتبـــــر الشــــورى مــــن أهـــــم 
خصــانص التشــريع الإســلامي وهــي مــن عــزانم الأحكــام والــبعض يعتبرهــا مــن 

 [،١٥٩لْأَمْــرِ{، ]آل عمــران: افِــي وَشــاوِرْه مْ فــرانض الإســلامي لاولــه تعــالى: }
لارار، فالشـورى أسـا  الحكـم وكـل حكـم نها تعني المشاركة في صناعة اإإو 

 لا ياوم على الشورى لا يكون شرعيا .
ل العمــل فــي الدولــة هنــاك حــالاي كثيــرة لتطبيــق مبــدأ الشــورى فــي مجــا    

أصـــحابه فـــي أمـــور الـــدنيا وأشـــاروا عليــــه  ستشـــار النبـــي االإســـلامي فاـــد 
ـــآرانهم، وقـــد التـــزم بهـــا ووكـــر فاـــد  لهـــم أن الأمـــة لا تجتمـــع علـــى ضـــلالة، ب
موقعة الأحزا ، كما استشـارهم وقعة الخندأ، و ماستشارهم في موقعة بدر، و 

لــو اتفاتمــا فــي » :فــي وضــع شــروط صــلح الحديبيــة حيــل قــال رســول الله 
ستشــار الحلفــاء الراشــدون مــن بعــده فــي ا، وكــولك «مــا خالفتكمــا أبــدا   ةمشــور 

 مااليد الحكم.
ع الله بتعــاد عــن تطبيــق شــر إن عــدم ممارســة الشــورى فــي الحكــم يعنــي الا    

لممارســة الســلطاي العامــة، الأمــر الــوي يــؤدي  ةتعــالى فــي الاضــايا الجوهريــ
خـــرين، وفـــي ولـــك انتهـــاك لمبـــدأ تبداد والاســـتنثار بالســـلطة دون الآإلـــى الاســـ

 خر هو مبدأ الحاوأ والحرياي العامة. آ
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 مادأ العدالة: - ثانياا 
ويــــتحكم فــــي جميــــع المبــــادئ  إن مبــــدأ العدالــــة هــــو المبــــدأ الــــوي يشــــكل    

المرتبطـــة بكـــل مـــا لـــه صـــلة بالتعامـــل مـــع الســـلطة، وهـــو  ى الإســـلامية الآخـــر 
المحــــور الأصــــيل فــــي ن ــــام الحكــــم، وقــــد حــــاول العلمــــاء أن يضــــعوا وصــــفا  
 منضــبطا  للعدالــة فــي الشــريعة الإســلامية فعرفوهــا بتعريفــاي متعــدده، فاــالوا:

حقي، أو هي يإنصاف الغير بفعل مـا يالعدالة تعني الاعتدال والثباي على ال
يج  له ويستحق عليهي، وقيل هي يإيصـال الحـق إلـى صـاحبه دون ناصـان 

 ووضع الشيء في مكانه اللانقي.
مــن الصــفاي التــي اتفاــي جميــع الشــرانع علــى تحاياهــا، وعــدها  ةفالعدالــ    
اصــدا  مــن مااصــد التشــريع الإســلامي، فالمتأمــل م -بحانه وتعــالى ســ -الله 
ـــة مـــن خـــلال لأ حكـــام الشـــريعة الإســـلامية يجـــد حرصـــها علـــى تحايـــق العدال

أحكامهـــا المختلفـــة لتن ـــيم العلاقـــاي بـــين النـــا  تن يمـــا  عـــادلا ، كمـــا تتجلـــى 
ســل أهميـة العدالـة فـي الشـريعة باعتبارهـا الغايــة التـي مـن أجلهـا أرسـل الله الر 

لَناأَرْسَلْنا }لَاَدْ  وأنزل الكت  في قوله تعالى: ـم  الْكِتـاَ  بِالْبَيِ نـايِ  ر س  وَأَنْزَلْنـا مَعَه 
 [. 25وَالْمِيزانَ لِيَا ومَ النَّا   بِالْاِسْطِ{، ]سورة الحديد، الآية: 

وممـا تاــدم نجــد أن العدالــة التــي تنشــدها المجتمعــاي هــي دانمــا  مــا تكــون     
عنــدها العدالــة بمعناهــا الواســع كمــا جــاء فــي الاــرآن تلــك العدالــة التــي تنتفــي 

، وتنتهــي عنــدها الفـوارأ بصــورها المختلفـة وتختفــي بالتــالي كـل أشــكال ال لـم
 ا  رنيســـي ا  ، فـــإن كانـــي صـــورها الاـــرآن فســـوف تكـــون مكونـــةكـــل ألـــوان المحابـــا

للعلاقاي الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والاستارار السياسي، وتكـون كـولك 
اي المجتمــع، لــولك تــأتي ســببا  للطمأنينــة والأمــن والســلام بــين مختلــف مكونــ
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عــدلوا وآســوا ا دعوة الحكــام المســلمين أن الرؤيــه الكليــة فــي هــوا الخصــوص لــ
 ضمن لاستارار الأوضاع الإنسانية في دولكم.    أبين شعوبكم؛ فهو 

 مادأ الحرية: - ثالثاا 
اي اكمة والن ريـالحرية تعني الغاية السامية التي تتطلع إليها الأن مة الح   

ن لا يوجـــد تعريـــف جـــامع لمعنـــى الحريـــة؛ ولكـــن المعنـــى تـــى الآالسياســـية وح
الشــــانع والمفهــــوم منهــــا فــــي المجــــال السياســــي هــــو عــــدم الاســــتبداد بــــالحكم، 
فــالحاوأ والحريـــاي العامــة ياصـــد بهـــا فــي الشـــريعة الإســلامية ولـــك الأصـــل 
العـــام الـــوي يمتـــد إلـــى كـــل مجـــالاي الحيـــاة، والحريـــة أصـــل عـــام يـــدل عليهـــا 

يم والســـنة النبويـــة، ولكـــن الحريــــة التـــي نعنيهـــا هنـــا هـــي الحريــــة الاـــرآن الكـــر 
ن الفردية المتضـمنة فـي حريـة العايـدة والـرأي والفكـر والحركـة والتناـل والمسـك

 سلامي وتفصيل ولك كالتالي: وكيفية معالجتها على ضوء الفاه الإ
 ةالإنســان حــرا  فــي ســلوكه بالنســب - تعــالى -جعــل الله الحريااة الدينيااة:  -1

لمجــال اختيــاره للعايــدة التــي يعتاــد فيهــا؛ لــولك لــم يلزمــه باتبــاع ســبيل معــين 
ـــرْ{وَمَـــنْ }فَمَـــنْ شـــاءَ فَلْي ـــؤْمِنْ حيـــل ياـــول تعـــالى:  ، ســـورة الكهـــف، شـــاءَ فَلْيَكْف 

ينِ فِـــي إِكْـــراهَ }لا [ وياـــول: 29الآيـــة:  شْـــد  تَبَـــيَّنَ قَـــدْ الـــدِ  {، ]ســـورة مِـــنَ الرُّ الْغَـــيِ 
ــــيْهِمْ لَسْــــيَ  }[، وياــــول مخاطبــــا  رســــوله فــــي الــــدعوه: 256الآيــــة:  رة،الباــــ عَلَ

{، ]ســـورة الغاشـــية، الآيـــة:  وقيـــر ولـــك مـــن الآيـــاي الكريمـــاي  [،22بِم سَـــيْطِر 
ان ن للإنســإدة؛ ولكــن هــوه الحريــة مايــده بحيــل التــي تشــير إلــى حريــة العايــ

لــدين الإســلامي فــلا بتــداء  ولكــن إوا دخــل اامطلــق الحريــة فــي اختيــار الــدين 
لا أصـــبح مرتـــدا  ويعاقـــ  عاوبـــة الـــردة، ولكـــن بعـــد  يجـــوز لـــه الخـــروا منـــه وا 
النصح له بالرجوع إلى الإسلام والاستنابة مما كفر بـه فـإن أصـر علـى ردتـه 
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 اعتبر خارجا  عن الدين يطبق عليه حد الردة وهو الإعدام. 
لتـــي يجـــ  أن مـــن الحربـــاي ا حـــدةاتعتبـــر حريـــة الفكـــر و  حرياااة الفكااار: -2

ء يتمتع بها الإنسان؛ لأن الفكر من أثمن المواه  الإنسـانية وهـو وسـيلة المـر 
 لاكتســا  العلــم والمعرفــة والحكمــة، كمــا يعتبــر الفكــر أداة تعبيــر عــن الإرادة
 الإنسانية وتمكنه من التمييـز بـين الخيـر والشـر، لـوا كانـي حريـة الفكـر دليـل

جــــل ولــــك جــــاءي الشــــريعة علــــى التاــــدم الحضــــاري فــــي كــــل عصــــر، مــــن أ
ــــة الفكــــر وتحريــــره مــــن الأوهــــام والخرافــــاي والعــــاداي  الإســــلامية معلنــــة حري
والتااليــــد إو أن حريــــة الفكــــر مســــتمدة مــــن واجــــ  التبصــــر والتــــدبير وصــــفاء 

ض النا  علـى اسـتخدام حت الكريم البصيرة؛ لولك نجد كثيرا  من آياي الارآن
ـــمْ بِوا: العاـــل البشـــري وتحريـــر الفكـــر، فياـــول تعـــالى ـــلْ إِنَّمـــا أعَِ  ك  نْ حِـــدَة  أَ }ق 

 ِ وا{،مَثْنـى تَا وم وا لِلََّ ـر  هنـاك الكثيـر ، و [46]سـورة سـبأ، الآيـة:  وَف ـرادى ث ـمَّ تَتَفَكَّ
لإياــا  العاــل وتنبيــه إلــى حاياــة الإيمــان وســلوك  مــن النصــوص التــي تــدعو

 الطريق المؤدي إلى سعادة الدارين.  
لإسـلامية حريـة التناـل وأقـري الاواعـد كفلـي الشـريعة الاـد  حرية التنقال: -3

والنصــوص والضــوابط العامــة لمــن  العامــة لممارســتها كمــا وضــعي الأحكــام
الطرقـاي  فـيإيـاكم والجلـو   استخدامها وولـك فـي حـديل الرسـول  يءيس

إنمــــا هـــي مجالســــنا مــــا لنـــا منهــــا بـــد، قــــال ي فــــأعطوا  قـــالوا يــــا رســـول الله 
ا ومــا حــق الطريــق قــال :قــض البصــر وكــف الأوى، ورد الطريــق حاهــا، قــالو 

الســـلام، والأمـــر بـــالمعروف والنهـــى عـــن المنكـــري، كـــولك مـــن الاواعـــد التـــي 
وضــعها الإســلام لتن ــيم ممارســة هــوه الحريــة وتســييرها بن ــام دقيــق حــديل 

 الوي أمر به المسافرين فاال: إوا كنتم في سفر فأمروا أحدكمي. الرسول 
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وأ والحريـاي التـي كفلهـا الإسـلام مـن أهـم الحاـ وحرمتاه:حرية المسكن  -4
حــد، أو ياــوم أحــد اقتحــام مســكن أي  حريــة حــق المســكن فــلا يجــوز لأأيضــا  

 بتفتيشــه، أو انتهــاك حرمتــه إلا طباــا  للحــالاي التــي حــددها الشــرع والاــانون،
ل وا لا آمَن ــوا الَّــوِينَ يَأَيُّهَــا قــال تعــالى: } ــتَــدْخ  ــوا{ رَ ب ي ــوتِك  ب ي وت ــا قَيْ مْ حَتَّــى تَسْتَأْنِس 

مايـة حرمـة [، لأن حماية حرمي المسكن تتفق مـع ح٢٧]سورة النور، الآية: 
التـي جـاء بهـا الإسـلام حرمـي المسـكن كغيرهـا مـن  ئالحياة الخاصة والمبـاد

الحرمـــاي العامـــة بمعنـــى أنهـــا لســـي مطلاــــة، ومـــع ولـــك فـــإن اقتحـــام الغيــــر 
 غيل بداخله لا يعتبر انتهاكا  له. للمسكن الخاص لإسعاف مست

 مادأ المساواة: - رابعاا 
يـــأتي مبـــدأ المســـاواة فـــي مادمــــة المبـــادئ المتصـــله بن ـــام الحكـــم فــــي       

ل الإسلام ويعتبر الركيزة الأساسية للن ام السياسـي لأن المسـاواة أسـا  العـد
ن اـــد اعتبـــر الإســـلام أوهـــي مبـــدأ عـــام يطبـــق علـــى الرعيـــة داخـــل الدولـــة، ول

ن في الحاوأ والواجباي، وهدم كل الصفاي التـي تميـز النـا  و النا  متساو 
عن بعضهم البعض والتي تشكل فوارأ كبيرة فيما بينهم كسـب  للتمييـز ولاـد 

إِنَّـا النَّـا   كفل الإسلام المساواة حتى لغيـر المسـلمين، لاولـه تعـالى: }يـا أَيُّهَـا 
ـع وبا  وَقَبانِـلَ  وَأ نْثـىوَكَـر  مِـنْ خَلَاْناك مْ  ِ لِتَعـارَف وا إِنَّ أَكْـ وَجَعَلْنـاك مْ ش  مْ عِنْـدَ اللَّّ رَمَك 
مشـط : يالنا  سواسية كأسـنان ال[ وقال13]سورة الحجراي، الآية:  أَتْااك مْ{

الواحــد لا فضــل لعربــي علــى عجمــي ولا أبــيض علــى أســود إلا بــالتاوىي، إن 
جالا  للتفاضل بـين النـا  فلـي  فـي الآية الكريمة والحديل الشريف لم يدع م

الإسلام طباة أرفع من طباة، ولا لون أكرم من لـون، فالنـا  جمعيـا  سواسـية 
نما يتادمون على بعض في علاقاتهم بربهم على حس  تاواهم.  وا 
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 المحاضرة السابعة                            
 توليع السلطات )مادأ الفصل اينها(                  

 دراسة مقارنة اين الفقه الإسلامي والأنظمة المعاصرة         
مـــن المبـــادئ الأساســـية فـــي دســـتور الدولـــة المعاصـــرة مبـــدأ الفصـــل بـــين     

ســـلطاي عامـــة، وهـــي: الســـلطة  اي، والـــوي ياســـمها بـــدوره إلـــى ثـــلالالســـلط
 التشريعية، والسلطة التنفيوية، والسلطة الاضانية، وتفصيل ولك كالتالي: 

  السلطة التشريعية: - أولا 
ياصد بها الجهه التي تملك إصدار الاواعد العامة التي تحكـم تصـرفاي      

الجماعة في نطاأ الدولة أي تلك الجهة التي تملك إصدار الاـوانين بمعناهـا 
الاصطلاحي وتتولاها هينة لها عدة مسمياي تختلـف مـن دولـة لأخـرى، ففـي 

 اي المتحـدة الأمريكيـة تعـرف بـالكونجر بريطانيا تعرف بالبرلمان وفي الولاي
أو المجلــ  النيــابي وفــي فرنســا تعــرف بالجمعيــة الوطنيــة، أمــا فــي الســودان 
فتعــرف بــالمجل  الــوطني، وهــي ســلطة تشــريعية يــتم اختيارهــا وانتخابهــا مــن 
 قبل الشع  لكي تنو  عنه في التشريع وقيره من و انف الهينة النيابية.

 : يةالسلطة التنفيذ - ثانياا 
، وهي تختص بتنفيو الاوانين وتدير العمل التنفيوي في مجالاته المختلفـة    
ن و ن والــوزراء المســؤولو ن والمستشــار و تولاهــا رنــي  الدولــة ومعــه المســاعدوي

 ن.يو التنفيو
 : أما السلطة الاضـانية فهـي المسـؤولة عـن الاضـاء،ثالثا. السلطة القضائية

الاضـاء ومسـاعديه إضـافة إلـى جميـع  وتتولاه هينة قضانية تتـألف مـن رنـي 
 المحاكم بالدولة بمختلف درجاتها كما سيأتي بيان ولك.
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وقـــد صـــدر إعـــلان حاـــوأ الإنســـان والمواطنـــة عـــن الثـــورة الفرنســـية ســـنة     
م ليارر أن )كـل مجتمـع لا يكفـل ضـماناي الحاـوأ ولا يأخـو بالفصـل 1789

مــل قــول علمــاء بــين الســلطاي هــو مجتمــع لــي  لــه دســتور(؛ ولكــن فــي مج
نمـ ا الإسلام أنه لا يوجد في الإسلام تفرقة بين سـلطة دينيـة وسـلطة دنيويـة وا 
هــي ســلطة وأحــدة ياــوم علــى رأســها خليفــة تهــدف إلــى حمايــة الــدين وسياســة 
 ا.الدنيا وهوه السلطة الإسلامية تستند إلى أحكام الشريعة وتستمد قوتها منه

 مية:نطاق التشريع في الدولة الإسلا - رابعاا 
 يم والسنة الم هرةن مصدر الأحكام الشرعية في الإسلام هو الارآن الكر إ   

ضح من حيـل ضـرورة تطبياـه، ومـا لـم يـأي ابه النص فأمره و  ىدانما  فما أت
بـــه الـــنص عينـــا  أو صـــراحة فيجـــ  البحــــل عـــن حكـــم الله فيـــه مـــن مجمــــوع 

ــــك باســــتعمال قواعــــد الاجتهــــاد، وأصــــول الاســــت نباط نصــــوص الشــــريعة، وول
 والاهتداء بالاواعد التشريعية.

لاــد عمــد الاــرآن الكــريم ووجــه المســلمين إلــى اســتخدام عاــولهم للاســتفادة     
الْأَلْبَــاِ { }ســورة الباــرة، أ ولِــي يَــا مــن هــوه الأصــول فــي قولــه تعــالى: }وَاتَّا ــونِ 

ــي الْأَبْصــار{، }ســور و [، 197الآيــة:  وا يــا أ ولِ ــاعْتَبِر  لحشــر، اة قولــه تعــالى: }فَ
[، وكـــان لهـــوا التوجيـــه أثـــره فـــي أن فاهـــاء الإســـلام استخلصـــوا مـــن 2الآيـــة: 

معــايير عامــة يهتــدي بهــا فــي تفصــيل جميــع   كتــا  الله ومــن ســنة رســوله
ــــه التــــي تمــــ  المجتمــــع الإســــلامي مــــن كافــــة جوانبــــه  تعــــاليم الإســــلام الكلي

 السياسية والاقتصادية والخلاية وولك فيما عدا العباداي.
والملاحــظ أن هــوه المعـــاير تكفــل مرونــة التشـــريع، وبالتــالي تكفــل الاـــدرة     

ـــر المحـــدودة، فنتجـــي  ـــاة المتجـــددة وتطوراتهـــا قي علـــى مواجهـــة أحـــدال الحي
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الأمـر فـي  يالاستحسان والاستصلاح؛ فواجـ  أولـمعاير عامة هي الايا  و 
زنيـة كل جيـل أن يسـتخدموا هـوه المعـاير العامـة فـي اسـتنباط التفصـيلاي الج

والتن يماي التنفيوية التي تتفق مع حاجاي كل جيل وكل زمان ملتـزمين فـي 
كــل ولــك بتوجهــاي هــوه الأصــول الكليــة، وهــوه يــدل علــى أن حاياــة التشــريع 
في الدولة الإسلامية تشـريعا  تنفيـويا  للتشـريع الإسـلامي مـن الاـرآن أو السـنة، 

 سلطة في تشريع الأحكامومع ولك فاد جعل الدين الإسلام للأمة الإسلامية 
 الدنيوية، أو ما يجري مجرى المعاملاي كما وكر ساباا .

نما      هي محددة بـأن يكـون التشـريع فـي ولكن هوه السلطة ليسي مطلاة وا 
لة لـــم يـــرد فيهـــا نـــص أصـــلا  لا قطعـــي ولا  نـــي، فهنـــا يكـــون للأمـــة أن أمســـ

حتها علــى أن تتــدخل بالتشــريع فيهــا وتســن لهــا الحكــم الــوي تــراه يحاــق مصــل
 ةدلــألشـريعة ولا ينـاقض دليـل مـن يكـون الحكـم الـوي اختارتـه يتفـق مــع روح ا

وا كـــان الـــنص الـــوارد فـــي المســـألة  نـــي الدلالـــة، إالشـــريعة التفصـــيلية، أمـــا 
بمعنى أنه يحتمل الدلالة على حكمين أو أكثـر، فهنـا تجتهـد الأمـة ولكـن فـي 

نييـه ولا تخـرا عـن حـدود حدود فهم المراد مـن الـنص علـى أن تـرجح أحـد مع
 النص المراد.  

إن الســـلطة التشـــريعية فـــي الحكومـــة الدســـتورية يتولاهـــا أعضـــاء المجـــال     
النيابيــــة فهــــم الــــوين ياومــــون بســــن الاــــوانين وتشــــريع الأحكــــام التــــي تاضــــيها 
حاجــــاي الــــزمن ومصــــالح النــــا  ويشــــرفون علــــى تنفيــــوها، وأمــــا فــــي الدولــــة 

طة التشريعية هم )المجتهدون وأهل الفتيـا( لكـنهم الإسلامية فالوي يتولى السل
نمــــا يشـــاركهم فيهـــا بايــــة )أهـــل الحــــل  لا ينفـــردون وحـــدهم بســــلطة التشـــريع وا 
والعاــد( مـــن طوانــف الأمـــة وفناتهـــا المختلفــة وتكـــون ممارســتهم للســـلطة عـــن 
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جمـــاع الـــوي هـــو مصـــدر تشـــريعي بعـــد الاـــرآن والســـنة، لاـــد  لـــي طريـــق الإ
مصــدر الوحيــد للاــانون بكافــة فروعــة فــي جميــع الــدول الشــريعة الإســلامية ال

الإسلامية مدة ثلاثـة عشـر قرنـا  تاريبـا ، قبـل أن تزحـف الاـوانين الغربيـة علـى 
مع مهـــا فـــي الاــــرن التاســـع عشــــر نتيجـــة للاســـتعمار العســــكري مـــن جانــــ  
الدولــة الغربيــة مــن ناحيــة، ولــتمكن نزعــة تاليــد الغــر  وحضــارته فــي نفــو  

 وكثير ممن تأثروا بهوه الحضارة من ناحية أخرى.حكام المسلمين 
ــــم يخــــرا علــــى هــــوه الااعــــدة إلا بعــــض الــــدول نجــــي مــــن الخضــــوع      ول

 للاستعمار؛ فبايي الشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد للاانون فيها، كما
بايــــــي الشــــــريعة الإســــــلامية مصــــــدر مباشــــــر فــــــي تن ــــــيم مســــــانل الأحــــــوال 

مية، وشــهدي الســنواي الأخيــرة مــن هــوا الشخصــية فــي مع ــم الــدول الإســلا
الاـــرن صـــحوة إســـلامية فـــي مع ـــم العـــالم الإســـلامي فـــي ســـبيل العـــودة إلـــى 
تطبيـــق الشـــريعة الإســـلامية فـــي جميـــع فـــروع الاـــانون المختلفـــة وعلـــى رأســـها 

 الاانون الدستوري. 
أمـــا الســـلطة التنفيويـــة: فتعتبـــر أنـــه ســـلطة مختصـــة بتنفيـــو الشـــريعة فـــي     

ســلامية، أو تنفيــو قــانون الدولــة الوضــعي، كمــا تعمــل علــى تســيير الدولــة الإ
المرافق العامة وانت امها، والخليفة في الن ام السياسـي الإسـلامي هـو رنـي  
الدولـــة، وهـــو أيضـــا  رنـــي  الســـلطة التنفيويـــة تعاونـــه أجهـــزة كثيـــرة مـــن أهمهـــا 

باشـــر الجهـــاز الـــوزاري، وبمـــا أن الأمـــة هـــي صـــاحبة الســـلطة العامـــة والتـــي ي
عنها أهل الحل والعاد، إلا أنهم لا يستطيعون ممارسة سـلطة التنفيـو جميعهـا 
بأنفســــهم وولــــك لتعاــــد أعمــــال التنفيــــو ومــــا تطلبــــه مــــن خبــــراي وتخصصــــاي 
خاصة من ناحيـة أخـرى، ولكـن ولـك لا يحـول بيـنهم وبـين الهيمنـة علـى هـوه 
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ورنــــي   الســــلطة، لأنهــــم هــــم الــــوين يختــــارون الخليفــــة، أي: )رنــــي  الدولــــة،
الســلطة التنفيويــة( ومــن ثــم يولونــه الســلطة، وهــم الــوين ياــدمون لــه المشــورة، 
وهم الوين يراقبونه، وهم الوين يعزلونه إن وجـد مـا يوجـ  ولـك؛ كمـا تـم وكـر 

 ولك ساباا .
وبالتـــالي فـــإن ســـلطة الخليفـــة عامـــة بالنســـبة للمكـــان والأشـــخاص، فمـــن     

الدولـة الإسـلامية التـي يطلـق عليهـا  حيل المكـان تمتـد ولايتـه إلـى كـل أجـزاء
الفاهـــــاء اســـــم أرض الإســـــلام، وهـــــوه تشـــــمل كـــــل الأقـــــاليم الخاضـــــعة للحكـــــم 
الإســلامي، ومــن حيــل الأشــخاص فــإن ســلطته تمتــد إلــى كــل المســلمين فــي 
الــدول الإســلامية وكــولك يخضــع لهــوه الســلطة قيــر المســلمين المايمــين فــي 

عــض الأحكــام الإســلامية علــيهم، الدولــة الإســلامية مــع اخــتلاف فــي تطبيــق ب
يكمــــن مســــتودع الســــلطة التنفيويــــة كلهــــا فــــي الدولــــة الإســــلامية فــــي يــــد  نإو

 المال. وجبأةحكام الأقاليم، وقواد الجيوا الخليفة يعاونه فيها الوزراء و 
نمـا هـي سـلطة مايـدة      مع العلم بأن هوه السلطة التنفيوية ليسـي مطلاـة وا 

يخـــالف نصـــا  صـــريحا  ورد فـــي الاـــرآن الكـــريم أو الأول: ألا  ،مـــينهمبايـــدين 
جـــراء الــوي يتخــوه متفاـــا  مــع روح الشـــريعة لنبويــة، علـــى أن يكــون الإالســنة ا

عليــة الأمــة الإســلامية أو يخــرا ومااصــدها، والثــاني: ألا يخــالف مــا اتفاــي 
إرادتهــا، وأســا  ولــك أن الخليفــة نانــ  عــن الأمــة، منهــا يســتمد ســلطانة  نعــ

ي تحديد هوا السلطان ومداه؛ فالأمة تسـتطيع فـي كـل وقـي أن ويرجع إليها ف
توسع من هـوا السـلطان وأن تضـيق منهـا، أو تايـده بايـود كلمـا رأي فـي ولـك 

ـــــى أمـــــر الله  ـــــام عل  -لى ســـــبحانه وتعـــــا -مصـــــلحة، أو ضـــــمانا  لحســـــن الاي
 ومصلحة الأمة المسلمة.
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    المحاضرة الثامنة                                      
 ريخية أبة التتوليع السلطات في السودان عار الحق         

 م(2005)منذ الستقلال وحتى دستور              
 السلطة التشريعية:  - أولا 
 الـوطني التـاليين: )المجلـ  المجلسـين من الاومية التشريعية تتكون الهينة   

 هوا يحددها التي هاأعمال الاومية التشريعية الهينة وتؤدي الولاياي( ومجل 
 الـوطني، المجلـ  رنـي  يرأسـها مشـتركة للمجلسـين جلسـاي فـي الدسـتور
 منفصـلا   الأصـواي عـد لـه، كمـا يكـون  نانبـا   الولايـاي مجلـ  رنـي  ويكـون 
 الدسـتور، ويعاـد يحـدده هـوا الوي بالنصا  ومحكوما   ةحد على مجل  لكل
 التشـريعية لهينـةل وتكـون  أعمالـه لتأديـة منفصـلة جلسـاي المجلسـين مـن كـل

 منها. بكل خاصة داخلية لوانح مجلسيها من ولكل الاومية
ونزيهـة،  حـرة انتخابـاي فـي منتخبـين أعضـاء مـن الـوطني المجلـ  يتكـون    

 بوسـاطة ينتخبـان ولايـة، لكـل اثنـين ممثلـين مـن الولايـاي مجلـ  ويتكـون 
 نيالـوط المجلـ  عضـوية بـين الجمـع يجـوز للولايـة، ولا المجلـ  التشـريعي

 مجلـ  فـي التمثيـل بـين الجمـع يجـوز الولايـاي، كمـا لا مجلـ  فـي والتمثيل
 الاومي. الوزراء مجل  وعضوية الولاياي
 الـوطني بـأم درمـان، المجلـ  ماـر فـي الاوميـة التشـريعية الهينـة تنعاـد    
 عاـد علـى اسـتثنانية لأسـبا  يتفاـا أن لرنيسـي المجلسـين يجـوز ولـك ومـع
 مجلسي من كل أجل آخر، ويكون  في مكان الاومية التشريعية الهينة جلسة
الأولـى،  انعاـاد جلسـته يـوم مـن تبـدأ سـنواي خمـ  الاوميـة التشـريعية الهينـة
 الوحـدة ترسـيخ وعليهـا الشـعبية، الإرادة الاوميـة التشـريعية الهينـة وتمثـل
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 السـلطة ومراقبـة الاـومي المسـتوى  علـى التشـريع بمهـام الوطنيـة، والايـام
 مجلسيها من وأي الاومية التشريعية الهينة جلساي وتكون  ،لاوميةا التنفيوية
تنشـر علنيـة  للهينـة يجـوز ولـك ومـع إعلاميـا ، كمـا يجـوز بثهـا مـداولاتها، و 

 وفاا   المداولاي بعض تارر سرية أن مجلسيها من لأي أو الاومية التشريعية
 جنانية ءايإجرا أي التلب  اتخاو حالاي قير يجوز في ولا ،الداخلية للوانح
 بحاه ضبط تدابير أي اتخاو يجوز ولا الاومية، الهينة التشريعية عضو ضد
 المعني. المجل  رني  من دون إون ممتلكاته بحق أو

 الممثـل أو العضـو اتهـام حالة المعني في للمجل  ولكن مع ولك يجوز    
 قـراراي وتتخـو، المتهم الممثل أو العضو عن رفع الحصانة خطيرة، بجريمة
 متـى الآراء أو توافق بالإجماع مجلسيها من أي أو الاومية التشريعية الهينة
لا ولـك كـان مـا  عـدا فيمـا للحاضـرين البسـيطة بالأقلبيـة ف تجـاز ممكنـا ؛ وا 

 محكمـة ةلأيـ يجـوز لولك، ولا خلافا   الدستور هوا عليها ينص التي الحالاي
 أي أو الاوميـة، الهينـة التشـريعية أعمـال سـلامة فـي الطعـن أخـري  سلطة أو
 الموقعـة مـن الشـهادة وتعتبـر الداخليـة، للوانح مخالفتها بدعوى  مجلسيها من

ا دليلا المعني المجل  رني   .الأعمال تلك صحة على قاطع 
 السلطة التنفيذية: - ثانياا 
و)مجلــ   الجمهوريــة( مــن )رناســة الاوميــة التنفيويــة الســلطة تتكــون     

ونـانبين(  الجمهورية )رني  من الجمهورية اسةرن الاومي( كما تتكون  الوزراء
 يوالن م الت للاانون  وفا ا قومية انتخاباي في مباشرة الشع  ينتخبه والرني 
 لمنص  المرشح في تتوفر أن للانتخاباي ويج  الاومية المفوضية تضعها
 :التالية الشروط الجمهورية رني 
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 ل.العا سليم يكون  بالميلاد. أن سوداني ا يكون  أن -1
 عام ا. أربعين عن عمره يال ألا -2
ا يكون  أن -3  والكتابة.  بالاراءة ملم 
 خلاقي.الأ الفساد أو بالأمانة تتعلق جريمة في أ دين قد يكون  ألا -4

 رني  لمنص  مناسبا   يراه من ترشيح مؤهل ناخ  لأي ومع ولك يجوز    
 يحـدده هلينالمـؤ  النـاخبين مـن عـدد المرشـح يزكـي أن الجمهورية، كما يج 

 أكثـر علـى يحصـل الـوي الجمهورية رني  لمنص  المرشح الاانون، ويكون 
 رنـي  انتخـا  فـي الماتـرعين أصـواي جملـة مـن خمسـين بالمانـة مـن

 بـين الانتخاباي تعاد ساباا ، الواردة المنوية النسبة تحرز لم فإوا الجمهورية،
 الأصواي. أعلى على حصلا اللوين المرشحين الاثنين

 المفوضـية تاـرره حسـبما سـب  لأي الجمهوريـة رني  انتخا  تعور ندع    
 تحديـد المفوضـية علـى يتعـين الانتخابـاي، لاـانون  وفاـا   الاوميـة للانتخابـاي

 يوما   ستين يتجاوز ألا شريطة تيسر ما بأعجل لإجراء الانتخا  جديد موعد
 لجمهوريـةا رنـي  الانتخابـاي، ويسـتمر إجـراء مارر ا فيه كان الوي اليوم من

 فترته الانتخاباي المؤجلة، وتمتد إجراء لحين بالوكالة المنص  رنيسا   شاقل
 .الدستورية اليمين المنتخ  الرني  أداء لحين تلاانيا  
 توليـه يـوم مـن تبـدأ سـنواي خمـ  الجمهوريـة رنـي  ولايـة أجـل يكـون     

 رأ  وهـ الجمهوريـة ورنـي  مـرة ثانيـة للولايـة انتخابـه ويجـوز إعـادة لمنصبه
 ممارسـة ولـك فـي الدولـة ولـه وسـلطان الشـع  إرادة ويمثـل والحكومـة الدولـة

 السلام الشامل، كما يجوز واتفاقية الدستور هوا يمنحها التي الاختصاصاي
 مهـامهم، ويـؤدي ويحـدد ومستشـارين مسـاعدين يعـين أن الجمهوريـة لـرني 
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رنـي   أمـام والمستشـارين والمسـاعدين الجمهوريـة رنـي  نـانبي مـن كـل
الجمهوريـة،  رنـي  يؤديـه الـوي واتـه الاسـم لمناصـبهم، توليهم الجمهورية عند

 قوميـا   مجلسـا   الجمهوريـة، رناسـة فـي التشـاور بعـد الجمهوريـة رنـي  ويشـكل
الاـومي  الـوزراء مجلـ  فـي أعضـاء ونانبـاه الجمهوريـة رنـي  للـوزراء فيكـون 

 يناـل أو يفشـي أن يرللـوز  يجـوز ولا سـرية، الاومي الوزراء مجل  ومداولاي
 .المجل  من بإون إلا المداولاي تلك عن شخص يكشف لأي أو

 إجراءاي أي مواجهة في بحصانة الأول والنان  الجمهورية رني  يتمتع    
ا، ولايتهمـ فتـرة أثنـاء محكمـة ةأي في مااضاتهما أو اتهامهما ولا يجوز قانونية

 الدستورية المحكمة ول أمامالأ النان  أو الجمهورية رني  اتهام ولكن يجوز
 أو هـوا الدسـتور، لأحكـام الجسـيم الانتهـاك أو الع مـي، الخيانـة حالـة فـي

 من ثلاثة بولك قرار صدور شريطة الدولة، ون ؤ بش المتعلق المشين السلوك
 .الاومية التشريعية الهينة أعضاء جميع أرباع
 السلطة القضائية: - ثالثاا 
لدســـــتورية والســـــلطة الاضـــــانية الاوميـــــة يتكـــــون الاضـــــاء مـــــن المحكمـــــة ا    

لمحكمـة وسيأتي بيان المحكمة الدسـتورية أمـا السـلطة الاضـانية فتتكـون مـن ا
 السـلطة وتكون  ،محاكم أخرى  ةناف الاومية وأينتسالاومية العليا ومحاكم الا

 ولهـا الاسـتالال التنفيويـة والسـلطة التشـريعية الهينـة عـن مسـتالة الاضـانية
 رنيسـا   السـودان لجمهوريـة الاضـاء رنـي  الـلازم، ويكـون  والإداري  المـالي
 نع ولا  ؤ مس ويكون  الاومية، العليا للمحكمة ا  ورنيس الاومية الاضانية للسلطة
 الدولـة أجهـزة الجمهوريـة، وعلـى أمـام رنـي  الاوميـة الاضـانية السـلطة إدارة

 .هاوأوامر  المحاكم أحكام تنفيو ومؤسساتها
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 المحاضرة التاسعة                          
 الأنظمة السياسية في ضوء الفصل اين السلطات          

 النظام الارلماني: - أولا 
يعتمـــــد الن ـــــام البرلمـــــاني علـــــى كافـــــة التـــــوازن والتعـــــاون المتبـــــادل بـــــين     

 المســاواة بينهمــا فــلا تســيطر أوالســلطتين التشــريعية والتنفيويــة لــولك يفتــرض 
ى وت هـر خصـانص الن ـام البرلمـاني مـن خـلال إحـداهما علـى الأخـر  غىتط

ع وجـود ثنانية السلطة التنفيوية والمساواة بين السلطتين التشريعية والتنفيوية م
 .قدر من التعاون والرقابة المتبادلة بينهما وتفصيل ولك كالتالي

 ثنائية السلطة التنفيذية:   -1
طــرفين )رنــي  الدولــة تتكــون الســلطة التنفيويــة فــي الن ــام البرلمــاني مــن     
خـــر قيـــر رنـــي  الحكومـــة، وقيـــر آوزراء( ويكـــون رنـــي  الدولـــة شخصـــا  والـــ

 ا  رنيسـز أن يجمـع رنـي  الدولـة بـين صـفته شخص رني  الوزراء، إو لا يجـو 
ف وفـي الن ــام البرلمـاني تتــأل ،للحكومـة أو الــوزراء ا  رنيســللدولـة وبــين صـفته 

 زراء ولا يتـدخل رنـي  الدولـة فـيالـوزارة مـن رنـي  الـوزراء بالإضـافة إلـى الـو 
 يتـولى رنـي  الـوزراء اختيـار اختيار الوزراء بل يختار رني  الوزراء ومـن ثـم

 ه بعد موافاة البرلمان ويكون الوزراء مسؤولين أمام البرلمان.نوزرا
برلمانية سياسـة خاصـة، كون لرني  الدولة في الأن مة التوتبعا  لولك لا     

و لا يسـتطيع أن ياـوم بوضـع سياسـة الدولـة بنفسـه؛ لأن ؛ فهـواتـي   أو برنامعٌ 
ن سـلطاي رنـي  الدولـة لا لة يكـون أمـرا  متروكـا  للـوزراء لأوضع سياسة الدو 

تعدو أن تكون في الن ام البرلماني مجرد سلطاي فخرية، ويترت  علـى ولـك 
أن جميــــع الســـــلطاي التــــي تمنحهـــــا الدســــاتير لرؤســـــاء الــــدول فـــــي الأن مـــــة 
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توقيـــع  مأعـــزلهم،  متعيـــين مـــو فين، أ يكانـــتكـــون للـــوزراء ســـواء أالبرلمانيـــة 
كــل مــا ينســ  مــن عمــل للــرني  فــي الن ــام البرلمــاني ياــوم بــه  ممعاهــداي، أ

 الوزراء؛ لولك يعتبر و يفة رني  الجمهورية و يفة اسمية.
 لسلطتين التشريعية والتنفيذية: االمساواة اين   -2

ـــــزاي ال     ـــــين يعـــــد مـــــن أهـــــم خصـــــانص وممي ن ـــــام البرلمـــــاني )المســـــاواة ب
لـة( السلطتين التشريعية والتنفيويـة مـع وجـود قـدر مـن التعـاون والرقابـة المتباد

عن طريق وسـانل  فالفصل بين السلطتين فصل مرن؛ لأنه يسمح لكل منهما
الأخــرى، وولــك فــي أن البرلمــان يملــك وســانل يراقــ  بهــا  ىمعينــة التــأثير علــ

ة الوزاريـــة، كمـــا تملـــك الحكومـــة حـــل البرلمـــان الحكومـــة مـــن خـــلال المســـؤولي
 يحاـق المسـاواة بينهمـا، فـلا تكـون كآلية مضاضة للمسؤولية الوزارية وهـوا مـا 

نما يكوناإ فـي كفتـي الميـزان  هنفس في المستوي  نحداهما خاضعة للأخرى؛ وا 
والوي يكفل هوه المساواة هو تمتع كل منهما بحق، أو بسلاح تسـتعمله تجـاه 

 الأخرى.
فالسلطة التشريعية تملك سح  الثاة من الـوزارة أي: الحكومـة، والسـلطة     

التنفيويـــة تملـــك بالماابـــل حـــق حـــل الســـلطة التشـــريعية، وي هـــر التعـــاون بـــين 
ــــة تــــدعو  ــــك كــــل ســــلطة تجــــاه الأخــــرى فالســــلطة التنفيوي الســــلطتين فيمــــا تمل

بتأجيــل  ي، كمــا تاــومقيــر عــاد م، أا  كــان عاديــأالبرلمــان إلــى الانعاــاد ســواء 
صـدارها، كمـا انعااده، وتس هم في حق اقتـراح الاـوانين، والاعتـراض عليهـا، وا 

يســــمح الن ــــام البرلمـــــاني للــــوزراء بــــالجمع بـــــين منصــــ  الــــوزراء وعضـــــوية 
 البرلمان.
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واسـتجواباي إلـى السـلطة  ةلنسـأطة التشريعية فتستطيع أن توجه أما السل    
يـة يق فيمـا نسـ  إلـى السـلطة التنفيووتستطيع أن تشكل لجانا  للتحا ،التنفيوية

 وا  فالن ــام البرلمــاني ياــوم علــى مبــدأإكــم والإدارة، مــن تاصــير فــي أمــور الح
ن مـا ياـوم الفصل بين السلطاي بمعنى عدم تركيز هوه السـلطاي بيـد واحـدة وا 

ن إقيـر أن هـوا الفصـل قيـر تـام بحيـل  مسـتالة بتوزيعها على هيناي ثـلال
 جاه الأخرى. ت ا  كل سلطة تباشر أدور 

 النظام الرئاسي: - ثانياا 
يعتمــد الن ـــام الرناســـي علــى وحـــدة الســـلطة التنفيويــة والفصـــل التـــام بـــين     

السلطاي، فتتولى كل سلطة و يفتهـا الأساسـية اسـتالالا  عـن الأخـرى؛ لـولك 
تــتلخص فكــرة الن ــام الرناســي مــن خــلال الــدعانم الأساســية لــه وهــي فرديـــة 

مباشـــــرة رنـــــي  الدولـــــة للســـــلطاي الفعليـــــة مـــــع التـــــوازن الســـــلطة التنفيويـــــة، و 
 :ل بينها ويكون تفصيل ولك كالتاليواستالال السلطاي العامة، وشدة الفص

 فردية السلطة التنفيذية:   -1
 يعتمد الن ام الرناسي مبدأ فردية السلطة بحيل يملك رنـي  الدولـة مهـام    

ون الحكــــم دون الــــوزراء، إو لا يعــــدو الآخــــرون أن ؤ ة الفعليــــة فــــي شــــالســــلط
يكونـــوا مجـــرد معـــاونين، أو أمنـــاء للـــرني  فيعملـــون علـــى تنفيـــو سياســـته كمـــا 
 يحـــددها ويرســـمها، كمـــا يعتبـــر رنـــي  الدولـــة رنـــي  للحكومـــة فـــي آن واحـــد،

قــــالتهم، كمــــا يم ــــوم بتعــــين الــــوزراء وا  ــــك رنــــي  الدولــــة أن يكــــون تاريــــر فيا ل
ن البرلمان، ويكـون حصـر جميـع السـلطاي التنفيويـة فـي وليتهم أمامه دو ؤ مس

شخصــه ممــا يجعــل لإرادتــه المكــان العليــا فــي الدولــة، ويحتــل بالتــالي مكانــا  
 بارزا  ومركزا  مرموقا  بين السلطاي.
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ويســتمد رنــي  الدولــة هــوه الاــوة مــن وســيلة اختيــاره بواســطة انتخابــه عــن     
فـة البرلمـان الـوي يسـتمد مكانتـه طريق الشـع ، ممـا يجعلـه فـي كفـة تعـادل ك

أيضــا  عــن طريــق الانتخــا ؛ بــل أحيانــا  يرجحــون الرؤســاء كفــتهم علــى كفــة 
م يعـدون مـن جهـة ن ـر الدســتور البرلمـان لأنهـم يتمتعـون بتأييـد الأقلبيـة، فهـ

الشــع  كلــه؛ بينمــا يمثــل أعضــاء البرلمــان أقلبيــة النــاخبين فــي دانــرة  يممثلــ
 انتخابية معينة. 

 : الن واستقلال السلطات العامة وشدة الفصل اينهاالتو   -2
يعتبـــر الفصـــل التـــام بـــين الســـلطاي مـــن أهـــم خصـــانص الن ـــام الرناســـي     
ن الـــرني  فـــي هـــوه الن ـــام لا يســـتطيع لـــوي يميـــزه عـــن الن ـــام البرلمـــاني لأا

التأثير على السلطة التشريعية ولا يملك حـل البرلمـان أو حـق تأجيـل جلسـاته 
عاديـــه كمـــا لا يملـــك حـــق تاـــديم تشـــريع قـــوانين بصـــورة مباشـــرة، فـــي دوراتـــه ال

كولك لا تملك السلطة التشـريعية سـح  الثاـة مـن رنـي  الدولـة ولا حتـى مـن 
ي  لا يســأل إلا أمــام الشــع  أحــد وزرانــه أو محاســبتهم وولــك بســب  أن الــرن

ــــةاالــــوي  ــــوزراء لا يســــألون إلا أمــــام رنــــي  الجمهوري ــــد نتخبــــه، وال  أوبهــــوا تب
 هر استالال السلطة التنفيوية عن السلطة التشريعية.م ا
 : نطام حكومة الجمعية النيااية - ثالثاا 
ياوم هوا الن ام على أسا  إسـناد و يفتـي التشـريع والتنفيـو إلـى البرلمـان    

ولكـــن هـــوا الأخيـــر لا يســـتطيع مباشـــرة هـــوا العمـــل بنفســـه ممـــا يجعلـــه يتـــرك 
تباشـرها باسـمة وتحـي إشـرافه ورقابتـه، مباشرة هوه الو يفة إلى لجنة خاصة 

نهم وحـق عـزلهم ممـا يـوهي تتألف مـن الـوزراء فيملـك البرلمـان وحـده حـق تعي
يجعل هؤلاء الوزراء تابعين للبرلمـان فـي كـل مـا يسـند إلـيهم مـن اختصـاص، 
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ياـــوم ن ـــام الجمعيـــة علـــى أســـا  عـــدم المســـاواة وعـــدم التـــوازن بـــين الســـلطة 
و ياوم على ترجيح كفـة هـوه الآخـرة الممثلـة فـي إية السلطة التشريعالتنفيوية و 

البرلمان على كفة السـلطة التنفيويـة الممثلـة فـي الحكومـة ممـا يجعـل للسـلطة 
 التشريعية مركز الرجحان على السلطة التنفيوية.  

يــتم تعيــين الحكومــة فــي ن ــام الجمعيــة بواســطة البرلمــان ســواء أكــان ياــوم    
ومــن ثــم ياــوم الــرني  بتعيــين  ،م بتعــين الــرني ياــو  مبتعــين جميــع الأعضــاء أ

الــوزراء مــا دام أعضــاء الحكومــة يخضــعون فــي الحــالتين للبرلمــان، وبمــا أنــه 
 .يملك حق تعينهم فإنه يملك أيضا  حق عزلهم

دماجهــــا فــــي يــــد و      حــــدة مثــــل الســــلطة اوبالتــــالي فــــإن تركيــــز الســــلطاي وا 
ــــة إوا مــــا  ــــدأ الدماراطي ــــة يتعــــارض مــــع مب حصــــل اســــتبداد مــــن هــــوه التنفيوي

الســلطة؛ لأنـــه يعتبــر أشـــده خطــورة علـــى منــع الحريـــاي الفرديــة مـــن اســـتبداد 
 الملوك والحكام ووي النزعة الدكتاتورية.  

 النظام المختلط: - رابعاا 
يعمـــــل الن ـــــام علـــــى أســـــا  تبنـــــي خصـــــانص الن ـــــام الرناســـــي والن ـــــام    

 الجمهوريـة يـتم انتخابـهالبرلماني في أنه أخو من الن ام الرناسي كـون رنـي  
بواســــطة الشــــع ، مــــع عــــدم مســــؤوليته أمــــام البرلمــــان، كمــــا أخــــو مــــن ن ــــام 

مـــام البرلمـــان؛ ولكـــن بعـــض الـــدول البرلمـــان وجـــود وزراء تكـــون مســـؤوليتهم أ
على أن تكون مسؤولية الوزراء أمـام البرلمـان فرديـة وليسـي تضـامنية  ينص

نمـا يملـك سـحبها فاـط مـن  فلا يملك البرلمان حـق سـح  الثاـة مـن الـوزارة، وا 
م، أمـا دسـتور 1998لعـام  ىمـا أخـوا بـه دسـتور السـودان الملغـ الوزراء وهـوا

 م، فلم ينص على نوع الن ام الوي أخو به.2005
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 المحاضرة العاشرة                          
 التعريف بالقانون الدستوري                      

ــــانون      ــــك بســــب   تعــــددي اتجاهــــاي فاهــــاء الا ــــي تعريفــــه وول الدســــتوري ف
اخــتلاف الزاويــة التــي ين ــروا عبرهــا لهــوا الاــانون، أو بســب  الاخــتلاف فــي 

تــالي يتســع تعريــف الاــانون الدســتوري ويضــيق تبعــا  المضــمونه ومجالاتــه، وب
لــولك مــا بــين المعيــار الشــكلي والموضــوعي وســوف نتنــاول تعريــف الاــانون 

 الدستوري وفاا  لهوه الاتجاهاي.
كلي ياصـــد بالاـــانون الدســـتوري طباـــا  للمعيـــار الشـــالمعياااار الشاااكلي:  - أولا 

دونـه )الاواعد التي تتضمنها الوثياة المعروفة باسم الدستور( وهـوه الوثياـة الم
تضـــم مجموعـــة مـــن الاواعـــد الاانونيـــة التـــي تتضـــمن الأحكـــام والاواعـــد التـــي 

تختلـــف عـــن  تتعلـــق بهيكـــل وو ـــانف أجهـــزة الحكـــم، وتضـــعها هينـــة خاصـــة
الهينــة التشــريعية العاديــة وتتبــع فــي وضــعها وتعــديلها إجــراءاي تختلــف عــن 

 تلك التي تتبع في الاوانين العادية.
: يمتـاز بالوضـوح لأنـه بسـيط ومحـدد فـي تعريفـه، كمـا ملايا المعياار الشاكلي

أنه يعتبر الأسا  الوي قامي عليه فكرة سمو وجمود الدستور على الاـوانين 
ـــك عـــدم العاديـــة؛ و  ـــتع مـــن ول ـــ  إجـــراءاي خاصـــة فين ـــه يتطل ـــك لأن تعديل ول

 استطاعة المشرع العادي الخروا على نصوص الدستور. 
جـه : بالرقم من المزايـا السـاباة للمعيـار الشـكلي فاـد و عيوب المعيار الشكلي

ناـــد إلـــى التعريـــف مـــن بعـــض شـــراح الاـــانون الدســـتوري والتـــي تنحصـــر فـــي 
 الأمور التالي وكرها:

 لا يمكن تعميم هوا التعريف على كل الدول لأن بعضها لها دساتير أنه -1
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 قير مكتوبة والتي تعرف بالدساتير العرفية كمـا هـو الحـال فـي )إنجلتـرا( فـلا
 يمكن نفي أن لها دستورا  لعدم كتابته.

يجعــــل كــــل مــــا يــــرد فــــي الوثياــــة الدســــتورية يأخــــو صــــفة  هــــوا التعريــــف - 2
ن لــم يكــن يتعلــق مو  ضــوعيا  بالدســتور، ومــن أمثلــة الموضــوعاي الدســتور وا 

والمســـانل قيـــر الدســـتورية التـــي تضـــمنتها الدســـاتير مـــا نـــص عليـــه الدســـتور 
م مـــــن إلغـــــاء عاوبـــــة الإعـــــدام فـــــي الجـــــرانم 1848الفرنســـــي الصـــــادر ســـــنة 

السياســية، وكــولك التعــديل الثــامن عشــر لدســتور الولايــاي المتحــدة الأمريكيــة 
تـاا الخمـور، أو ناـل المشـروباي الكحوليـة، م، بتحريم إن1919الصادر سنة 

 أو استيرادها لأقراض الشر .
لمســــانل لهــــا طبيعــــة دســــتورية وتتصــــل ضــــا  أن بعــــض امــــن العيــــو  أي – 3
 تصــالا  وثياــا  بالن ــام الدســتوري فــي الدولــة جــاء الــنص عليهــا خــارا الوثياــةا

أحكـام  الدستورية، وبل تضمنتها قوانين عاديـة، وأبـرز مثـال علـى ولـك تن ـيم
ن عاديـة ســواء فــي مراسـيم الانتخــا  فـي مصــر، جـاء الــنص عليهــا فـي قــواني

 في العهد الجمهوري. مالعهد الملكي، أ
سـمية الدسـتورية فـي السـلطاي الر  ةحصر التعريف السابق تن ـيم الوثياـ - 4

دون أن يشــــير إليهــــا  ةك ســــلطاي قيــــر رســــمية بتن ــــيم الوثياــــوقــــد تاــــوم بــــول
 لسياسية. الدستور مثل الأحزا  ا

بناء  على ما سبق فإنـه يعـا  علـى هـوا التعريـف هـوه الشـكلية المفرطـة،     
 ةعريـــف الشـــكلي إلا أن الـــدول الحديثـــوبـــالرقم مـــن الناـــد الـــوي وجـــه إلـــى الت

صـدارها فـي وثـانق، وولـك لايمتهـا البالغـة  أخوي تتجه إلى تدوين الدسـاتير وا 
 ي تدون فيها. المعلوماي الت استرجاعفي حفظ الدساتير وسرعة 
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ره يهـتم بعــض فاهـاء الاــانون الدسـتوري بجــوه المعيااار الموضااوعي : - ثانيااا 
ومضمونه في تعريفهم له دون التوقف على شكلية الإجـراءاي التـي تتبـع فـي 
إقـــراره، فـــوه  أصـــحا  هـــوا المعيـــار فـــي تعـــريفهم للاـــانون الدســـتوري علـــى 

لاواعــد التــي تبــين شــكل أســا  الموضــوعاي التــي يتناولهــا فاــالوا: يمجموعــة ا
الدولـــة ون ـــام الحكـــم فيهـــاي، أو هـــو: يمجموعـــة المبـــادئ الأساســـية المن مـــة 
لســـلطاي الدولـــة والمبينـــة لحاـــوأ كـــل الحكـــام والمحكـــومين فيهـــا، والواضـــعة 
للأصول الرنيسية التي تن م العلاقاي بين مختلـف سـلطاتها العامـةي، أو هـو 

م، وتوزيــــــع الســــــلطاي، وتبــــــين يمجموعــــــة الاواعــــــد التــــــي تــــــن م قواعــــــد الحكــــــ
 اختصاص كل منه، وتضع الضماناي الأساسية لحاوأ الأفرادي.

الدستوري الناحية الشكلية بحيـل  لاد تجاوز التعريف الموضوعي للاانون     
نه لـم يـنص علـى أن تكـون هـوه الاواعـد مدونـة كلهـا، أو بعضـها، فـي وثياـة إ

ل ســـتوريا ، فـــالعبرة ليســـي بالشـــكدســـتورية أو يكـــون دســـتورا  عرفيـــاَ، أو عرفـــا  د
 الوي يتخوه الدستور إنما بالموضوعاي التي يتضمنها وهي كالتالي.

إن الدســتور هــو الــوي يحــدد شــكل الدولــة فيمــا إوا كانــي شااكل الدولااة:  - 1
ولــك  وكــرتــم كمــا  ،ةأو دولــة اتحاديــة، أو دولــة تعاهديــالدولــة بســيطة موحــدة 

 في أشكال الدول.ساباا  
الماصـود بـه بيـان الن ـام الـوي تاـوم عليـه الحكومـة سـواء لحكم: نظام ا - 2
بيـة أم ملكيـة مثـل المملكـة العر  مثل الولاياي المتحدة الأمريكية ةكاني رناسيأ

  السعودية، أم جمهورية مثل جمهورية مصر العربية وقيرها من الن م.
 مــن المبــادئ الأساســية فــي الدســتور مبــدأ الفصــل بــينساالطات الدولااة:  - 3

 سلطاي: وهي السلطة التشريعية، اي، والوي ياسمها بدوره إلى ثلالالسلط
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 ا.والسلطة الاضانية وقد سبق تعريفهوالسلطة التنفيوية،  
كـم يبـين الدسـتور الاواعـد التـي تح قواعد تنظيم عمل السلطات العاماة: - 4

ــــة ممارســــتها، كتحديــــد  عمــــل الســــلطاي العامــــة ويحــــدد اختصاصــــاتها وكيفي
ي التــي تتخــوها الســلطة التشــريعية لإصــدار الاــوانين، ويبــين الــرابط الإجــراءا

بين السلطاي العامة لأن فصل السلطاي لا يتنافى مع وجـود علاقـاي تـربط 
فيمــا بينهــا؛ ولكــن تختلــف قــوة وضــعف هــوه العلاقــاي علــى حســ  نــوع ن ــام 

هـا ير الحكم في الدولة كما هو الحال في الن م الرناسية، والن م البرلمانيـة وق
 من صور الحكم.

ي إن الثمـرة الحايايـة للدسـتور هـ الضمانات الأساساية لحقاوق الأفاراد: - 5
الحاــوأ والحريــاي العامــة والتــي كانــي الســب  فــي قيــام الكثيــر مــن الثــوراي؛ 
لـولك تحـرص أقلـ  الـدول علــى إفـراد حيـز كبيـر فــي الدسـتور تبـين فيـه هــوه 

ريــق الاــوانين المختلفــة كاــانون الحاــوأ والحريــاي والتــي تــتم ممارســتها عــن ط
الصــحافة والمطبوعــاي، كمــا تــوفر الدولــة الضــماناي اللازمــة لحمايتهــا ســواء 

 العليا. مكان عبر المحكمة الدستورية، أأ
      :الأساسية الدستور مقومات -ثالثاا 
 توضـح ديباجـة عـن عبـارة هيو  ،مادمة على غال في ال الدستور يحتوي     
 يحـوي  وفصـول، أبـوا  إلـى الدسـتور ياسـم ثـم الدولـة، ليهـاع تاوم التي الفكرة
 بهـا يعنـى التي المواضيع من موضوع حول متسلسلة مواد فصل أو با  كل

 هـــوه مـــن موضـــوع كـــل حســـ  بـــا  أو فصـــل لكـــل عنـــوان ويحـــدد الدســـتور،
 وشـكلها ،وسـيادتها ،وأرضـها ها،شـعب ديـحدتو  الدولة تعريفمثلا :  ،المواضيع
 .، وق  على ولكللمجتمع الأساسية الماومايو ، السياسي ومنهجها
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 الحادي عشر المحاضرة                     
 مصادر القانون الدستوري                     

ياصــــد بهــــا: المصــــادر التــــي تكتســــ  منهــــا الااعــــدة الدســــتورية صــــفتها     
ــــ   ــــل فــــي )التشــــريع والعــــرف( مصــــادر رســــمية، بجان ــــة، والتــــي تتمث الإلزامي

التفســيرية للااعــدة الدســتورية ومــن أهمهــا )الفاــه والاضــاء( وســنركز  المصــادر
ســتوري دون الحــديل الحــديل علــى المصــادر الرســمية والتفســيرية للاــانون الد

 واختلافها في كل دولة عن الأخرى.  ،ريخية لتشعبهاأعن المصادر الت
 المصادر الرسمية للقانون الدستوري:  - أولا  

ادرة ياصد بالتشريع )الاواعد الاانونية المدونـة الصـ المصدر الأول: التشريع:
تســن مــن الســلطة المختصــة بــولك وفاــا  لإجــراءاي معينــة( فهــو العمليــة التــي 

جها بصـيغة محـددة مـن خـلال إتبـاع إجـراءاي اخر ا  بموجبها الاواعد الاانونية و 
معينـــة بواســـطة ســـلطة مختصـــة، وقـــد ياصـــد بلفـــظ التشـــريع الاواعـــد المكتوبـــة 

م إصــدارها بتلــك العمليــة بواســطة الســلطة التشــريعية عنــد ممارســـتها التــي يــت
لســــلطاتها العاديــــة، أمــــا التشــــريع الدســــتوري فيعنــــي )الوثياــــة الدســــتورية ومــــا 
تتضــــمنه مــــن نصــــوص دســــتورية التــــي تصــــدر عــــن المشــــرع الدســــتوري أو 

فــــي تعــــديلها(،  مة بــــإجراءاي خاصــــة ســــواء فــــي وضــــعها أالســــلطة التأسيســــي
الـــوي يؤديـــه التشـــريع الدســـتوري كمصـــدر رســـمي فـــي الوثياـــة  ويتمثـــل الـــدور
 انين الأساسية وتفصيلها كالاتي: الدستورية والاو 

: هي تلك الوثياة التي تتضمن الاواعد المتعلاة بهيكـل الوثيقة الدستورية -أ
الدولـــة ون ـــام الحكـــم فيهـــا، وتن ـــيم الســـلطاي العامـــة وتحديـــد اختصاصـــاتها 

راد كمـــا تبـــين الاتجاهـــاي السياســـية والاجتماعيـــة وتبـــين حاـــوأ وحريـــاي الأفـــ
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تبـــــاع افتاـــــوم بوضـــــعها هينـــــة مختصـــــة، وولـــــك بوالاقتصـــــادية لن ـــــام الحكـــــم 
إجــــــراءاي محــــــددة خاصــــــة بــــــولك، ويــــــتم قالبــــــا  إصــــــدار الدســــــاتير المدونــــــة 
ــــا ، إمــــا أن يكــــون عــــن طريــــق الجمعيــــة التأسيســــية أو عــــن طريــــق  ديماراطي

ا كمـا أن الدسـتور المـدون ورها الخـاص بهـالاستفتاء الشـعبي ولكـل دولـة دسـت
ريخ إصداره تميزا  له عن قيره من الدساتير الساباة له، أو التي قـد أيسمى بت

 تأتي بعده وتحل مكانه.   
هـــــي مجموعـــــة الاـــــوانين الصـــــادرة مـــــن الســـــلطة القاااااوانين الأساساااااية:  -ب
 لمتعلاـةبتكليف من المشرع الدستوري، وا ملتشريعية سواء من تلااء نفسها، أا

بتن ــــــيم الســــــلطاي العامــــــة فــــــي الدولــــــة واختصاصــــــاتها وكيفيــــــة ممارســــــتها 
 لو يفتها، بمعنى أنها واي علاقة مباشرة بموضوعاي الدستور.

مــن أمثلــة للاــوانين الأساســية التــي تصــدرها الســلطة التشــريعية الصـــادرة     
من تلااء نفسها في مصر، صدري قوانين واي طبيعة دسـتورية مـن السـلطة 

ـــانون رقـــم )لتشـــريعية منهـــا ـــا،إم ب1969( لســـنة 81ا الا  نشـــاء المحكمـــة العلي
نشاء المجل  الأعلـى للهيـاي الاضـانية،  إم ب1969( لسنة 79والاانون رقم )

أمـــا أمثلـــة للاـــوانين الأساســـية التـــي تصـــدرها الســـلطة التشـــريعية بتكليـــف مـــن 
رع الدسـتوري نجد في الدستور الفرنسي الحالي أحال المشفالمشرع الدستوري 

( إصــــدار قــــانون أساســــي بتن ــــيم 25إلــــى الســــلطة التشــــريعية فــــي المــــادة )
( إصــدار قــانون بتن ــيم اختصاصــاي 63البرلمــان، وأحــال إليهــا فــي المــادة )

مـن نـوفمبر سـنة  17المجل  الدستوري، وبناء  على هـوه الإحالـة صـدر فـي 
ساسي للمجلـ  م قانون بتحديد و انف السلطة التشريعية والاانون الأ1958

 م. 1959م الوي عدل سنة 1958من نوفمبر سنة  7الدستوري في 



  50  د للكليات المتخصصة وغير المتخصصة        محاضرات في القانون الدستوري والنظم السياسية 

 

ف أما مرتبة الاوانين الأساسية بين مصادر الاواعد الدستورية: فهي تختل    
بـــاختلاف الدســـاتير، ففـــي حالـــة الدســـاتير المرنـــة تكـــون لهـــا مرتبـــة الدســـتور 

د مـد فنجـالدسـتور الجاأما فـي حالـة  عاديةأي: مرتبة الاوانين ال ها،نفس المرن 
نهـا تنـال أحيانـا  مرتبـة الدسـتور الجامـد إوا نـص إاختلاف فـي مرتبتهـا بحيـل 

الدســـتور علـــى إجـــراءاي معينـــة لإصـــدارها، أو تعـــديلها، وأحيانـــا  تنـــال مرتبـــة 
الدستور المرن إوا لم ينص على إجراءاي معينـة لإصـدارها أو تعـديلها، كمـا 

لدستور الجامد والمرن، وولك عنـدما يـنص تكون أحيانا  في مرتبة وسط بين ا
الدستور على إصدارها، أو تعديلها بواسطة إجراءاي خاصة ولكنهـا أقـل مـن 

 تلك التي تتبع لتعديل الدستور الجامد وأكثر تعايدا  من تعديل المرن.
جاء تعرف العرف في الاانون الدسـتوري علـى أنـه: المصدر الثاني: العرف: 

ون المتصـــلة بن ـــام الحكـــم فـــي ؤ حكوميـــة فـــي الشـــ ه درجـــي عليهـــا هينـــةيعــاد
عــادة وهــوا يعنــي أنــه  ،ة مــا للاواعــد الدســتورية مــن جــزاءيالدولــة ولتلــك العــاد

تباعها بشـأن مسـألة مـن المسـانل التـي تتعلـق اتعارفي السلطاي العامة على 
 بتن يمهـــا، أو تحديـــد العلاقـــة فيمـــا بينهـــا، أو تن ـــيم حاـــوأ الأفـــراد وحريـــاتهم

ا صـــفة الإلــزام، ويعتبـــر العـــرف مصــدر رســـمي للاواعـــد الدســـتورية ويكــون لهـــ
قيــر  مفــي ن امهــا بالدســاتير المكتوبــة، أكــان فــي الــدول التــي تعمــل أســواء 
كما تبرز أهمية العرف بصورة أساسية في الدول التي تأخـو بن ـام ، المكتوبة
و أمـــا بالنســـبة للـــدول التـــي تأخـــ ،ير قيـــر المدونـــة فـــي تن ـــيم ســـلطاتهاالدســـات

بالدســاتير المدونــة فيكــون للعــرف دورا  مهمــا  فــي ســد الــناص التشــريعي الــوي 
ي هـــر بعـــد التطبيـــق بســـب  المســـتجداي، أو المتغيـــراي، أو معالجـــة بعـــض 

 المسانل التي تم إقفالها من قبل المشرع الدستوري.
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 أنواع العرف الدستوري:
توري، يوجــد فــرأ بــين مصــطلح الدســتور العرفــي ومصــطلح العــرف الدســ    

العرفــي هــو دســتور متكامــل نشــأ  إو يــدلان علــى معنيــين مختلفــين، فالدســتور
عرفيــــة دون وجــــود دســــتور مــــدون معــــه كمــــا هــــو الحــــال فــــي الدســــتور  ةنشــــأ

درجــي عليهــا هينــة  البريطــاني، أمــا العــرف الدســتوري فهــو عبــارة عــن عــادة
 ون المتصــلة بن ــام الحكــم فــي الدولــة بــدون معارضــة مــنؤ دســتورية فــي الشــ

انف قيرها من الهيناي العامة في  ـل وجـود دسـتور مـدون، لـولك تتعـدد و ـ
 لغمـــــوض الـــــنص الدســـــتوري، أو مكمـــــل   العـــــرف الدســـــتوري مـــــا بـــــين مفســـــر  

 له، كما سيأتي بيان تفصيل ولك كالتالي:  لناصه، أو معدل  
 العرف المفسر:  -1

يخـتص العــرف المفســر بتفسـير وتوضــيح الــنص الدسـتوري الغــامض فــي     
لا يمكـن الجـزم المعنى إوا كان المصطلح يتردد بين أكثر من معنـى، بحيـل 

وفـي هـوه الحالـة يرجـع إلـى العـرف الدسـتوري الـوي يفيـد  ه،بالمعنى المراد من
في توضيح ولـك الغمـوض بحيـل يعطـي تفسـيرا  بينـا  للـنص الدسـتوري، علمـا  
ي بـــأن هـــوا العـــرف لا يعمـــل بـــه إلا عنـــدما يوجـــد قمـــوض فـــي نـــص دســـتور 

معين، مما يجعل التفسـير مايـد بعـدم الخـروا بـالنص الغـامض عـن ماتضـى 
لا عد ولك خروجا  على معنى التفسير نفسه.  الدستور ومعانيه وا 

ــــانق الدســــتورية      ــــة العــــرف المفســــر بالنســــبة للوث ــــى أيضــــا  أهمي كمــــا تتجل
 ادســــتور فرنســــ الماتضــــبة، أو البالغــــة الإيجــــاز وهــــوا مــــا كــــان واضــــحا  فــــي

مــا  حيــل قــام العــرف بتفســير همم الــوي لعــ  فيــه دورا  1875لســنة  الصــادر
وتوضـــيح العديـــد مـــن نصـــوص ولـــك الدســـتور، وعلـــى ســـبيل المثـــال فاـــد قـــام 
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العـــرف المفســـر بتفســـير المـــادة الثالثـــة مـــن ولـــك الدســـتور والتـــي كانـــي تاـــرر 
ـــه  اختصـــاص رنـــي  فرنســـي بكفالـــة تنفيـــو الاـــوانين علـــى أســـا  الاعتـــراف ل

اللـوانح التنفيويـة، وولـك لأن كفالـة تنفيـو الاـوانين لا يتـأتى إلا  بسـلطة إصـدار
 بإصدار اللوانح اللازمة لتنفيوها.    

لــك يعمــل علــى إكمــال الــناص الــوي يعتــري الدســتور ووالعاارف المكماال:  -2
ماســة  ةمــا، ممــا يــودي إلــى وجــود حاجــ فــي حالــة ســكوي الدســتور عــن أمــر  
ر العرف المكمـل إن وجـد لإكمـال هـوا إلى معالجة ولك الناص وهنا يأتي دو 

الــناص، والفــرأ بــين العــرف المكمــل والعــرف المفســر أن المكمــل هــو الــوي 
يخلـق قاعــدة دســتورية جديــدة لا ســند لهـا مــن الوثياــة الدســتورية، أمــا إن كــان 
يوضــح أمــرا  ورد فــي الدســتور فهــوا هــو المفســر ولــي  المكمــل، مثــال للعــرف 

م مــن الأخــو 1975الفرنســي الصــادر ســنة المكمــل مــا نــص عليــة الدســتور 
وا بمبــدأ الاقتــراع العــام لتكــوين البرلمــان، مــع عــدم الإشــارة إلــى مــا إوا كــان هــ

الانتخــــا  مباشــــرا  أو قيــــر مباشــــر، وبمــــا أن العــــرف كــــان يجــــري منــــو ســــنة 
كـولك علـى  العام مباشـرا ، فـإن العمـل اسـتمر م على أن يكون الاقتراع1848

 م.  1875ص الوي  هر في نصوص دستور هوا العرف لإكمال النا
هـــو العـــرف الـــوي يخـــتص بإضـــافة أحكـــام جديـــدة إلـــى العااارف المعااادل:  -3

الدســتور ويعــرف حيننــو بــالعرف المعــدل بالإضــافة، أو يحــوف بعــض أحكــام 
الدســتور فيعــرف بــالعرف المعــدل بالحــوف، مثــال للعــرف الدســتوري المعــدل 

ــــوي كــــان ســــاريا   ــــي  ــــل دســــتور بالإضــــافة العــــرف الدســــتوري ال م 1875 ف
الفرنســـي، والـــوي بماتضـــاه تـــواتر العمـــل مـــن جانـــ  البرلمـــان علـــى تفـــويض 
الســـلطة التنفيويـــة فـــي وضـــع قواعـــد عامـــة بواســـطة المراســـيم، رقـــم أنـــه كـــان 
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صـــــاح  الاختصــــــاص المطلــــــق فــــــي إصـــــدار التشــــــريعاي المختلفــــــة طبعــــــا  
عـن  افرنسدل بالحوف عزوف رؤساء للدستور، ومثال للعرف الدستوري المع

م فـي حـل الجمعيـة 1875استعمال الحق المنصـوص عليـه فـي دسـتور سـنة 
 م.1940م حتى سنة 1877الوطنية منو سنة 

هــي المصــادر التــي يســتعان بهــا فــي تفســير  المصااادر التفساايرية: - ثانياااا 
الدســــاتير وقالبــــا  مــــا يكــــون ولــــك بواســــطة المحــــاكم المختصــــة فــــي الاضــــاء 

 ضاء والفاه الدستوري وتفصيلها كالتالي.الدستوري، وتشمل أحكام الا
 المصدر الأول: أحكام القضاء الدستوري:

ياصـــــد بهـــــا تلـــــك الأحكـــــام النهانيـــــة التـــــي تصـــــدرها المحـــــاكم المختصـــــة     
كانـــي محـــاكم عليـــا، أم محـــاكم دســـتورية، فعنـــدما أبالاضـــاء الدســـتوري ســـواء 

 لتلــــك تعــــرض علــــى المحــــاكم دعــــاوى ولا تجــــد لهــــا قاعــــدة أو نصــــا  قاطعــــا  
الــــدعاوى فإنهــــا تلجــــأ إلــــى اســــتنباط قواعــــد جديــــدة مســــتحدثة أو تاــــدم تفســــيرا  
 لااعدة قانمة، فيكون هوا الحكم الوي أصدرته مصدرا  تفسيرا للدستور يمكن

 الاعتماد عليه في المستابل.
مـة هو الفاه الوي يتكون مـن المبـادئ العا المصدر الثاني: الفقه الدستوري:

ن التي يصدرها فاهاء الاانون الدستوري من أسـاتوة وبـاحثي والآراء والن رياي
في شكل دراساي ومؤلفاي علمية يمكن الاستفادة منها ومن الناد الـوي ياـدم 
ا عند إصدار وثياة دستورية، كما يمكن أن يكون الفاه الدسـتوري فاهـا  تحليليـ

قيــــــر رســــــمي للاــــــانون  للدســــــاتير الاانمــــــة، فتمثــــــل هــــــوه الدارســــــاي مصــــــدرا  
نهـــا لا تنشـــف قواعـــد ملزمـــة لأن الدســـاتير لا تســـتوفي صـــفتها إدســـتوري، إو ال

 الإلزامية إلا بعد إجازتها من هينة مختصة بإصدارها. 
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 عشر  ةيناثالمحاضرة ال                        
 علاقة وسمو ونتائج وطايعة القانون الدستوري              

 ريعات الأخرى علاقاته القانون الدستوري بالتش - أولا  
يعتبـــر الدســـتور الاـــانون الأعلـــى فـــي الدولـــة ويســـود علـــى مـــا عـــداه مـــن     

 –ومين حكامــا  ومحكــ -الاــوانين الأخــرى فيهــا، ممــا يطلــ  خضــوع الجميــع 
لأحكامــه، فهــو الم هــر الأساســي لســيادة الأمــة، والعمــل الرنيســي لهــا، كمــا 

 مي تشـــريعية، أكانـــأيعتبــر أســـا  جميـــع الســـلطاي العامـــة فــي الدولـــة ســـواء 
 قضانية ولهوا فهو أسمى وأسبق من الاوانين العادية.  متنفيوية، أ

لاـــد أطلـــق فاهـــاء الاـــانون الدســـتوري علـــى الاـــوانين الدســـتورية فـــي الاـــرن     
السابع عشر مصطلح الاوانين الأساسـية ممـا ترتـ  علـى ولـك التـزام السـلطة 

م دره مـن قـوانين عاديـة وعـدالتشريعية بـالاوانين الأساسـية ومراعاتهـا فيمـا تصـ
 خروجهــا، أو مخالفتهــا لأحكامهــا، أو الايــام بإلغانهــا، أو تعــديلها، كمــا يجــ 
عليهـــا إيجـــاد الطـــرأ الكفيلـــة لاحتـــرام أحكـــام الدســـتور حتـــى لا تخـــرا عليهـــا 

 سلطة من السلطاي أو تخالفها هينة من الهيناي.  
ـــوي يعتبـــر     ـــه بمبـــدأ ســـمو الدســـتور ال أحـــد خصـــانص  وهـــوا مـــا يعبـــر عن

نـــــه لا بـــــد مـــــن وضـــــع الاواعـــــد الدســـــتورية التـــــي تـــــن م إالدولـــــة الاانونيـــــة إو 
طاي اختصاصـاي الســلطاي العامــة فـي مكانــة ســامية تعلـو علــى جميــع الســل

ضــوع الدولــة للاــانون، وقــد نصــي علــى خوتخضــعها لأحكامهــا حتــى يتحاــق 
م، 1947مبــدأ ســمو الدســتور بعــض الدســاتير مثــل الدســتور الإيطــالي لســنة 

ــــك فــــإن مع ــــم 1920ودســــتور تشــــيكو ســــلوفاكيا الصــــادر ســــنة  م، ومــــع ول
الدسـاتير لا تــنص علــى المبــدأ لأنــه ماــدر ومسـلم بــه مــن قيــر نــص، ويســتند 
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هـــوا الســـمو للاواعـــد الدســـتورية إلـــى مضـــمونها ومـــا تحتـــوي عليـــه مـــن أحكـــام 
وقواعــــد موضــــوعية وهــــو مــــا يســــمى )بالســــمو الموضــــوعي للدســــتور( الــــوي 

مدونـــة، والجامـــدة منهـــا القيـــر أنـــواع الدســـاتير المدونـــة منهـــا و  يـــعيتحاـــق لجم
والمرنـــة، كمـــا قـــد يســـتند ســـمو الدســـتور مـــن ناحيـــة أخـــرى إلـــى الشـــكل الـــوي 

 .تعديله مءاي وأوضاع معينة سواء في وضعه أيتطل  فيه الدستور إجرا
ـــــى      ـــــدأ عل ـــــور هـــــوا المب ـــــه )الســـــمو الشـــــكلي( ولا يث ـــــق علي وهـــــوا مـــــا يطل

بصـــورة عمليـــة إلا فـــي حالـــة الدســـاتير المدونـــة الجامـــدة التـــي لا التشـــريعاي 
تعدل بالتشريع العادي، وبالتالي فإن التشـريع الـوي يصـدر فـي  ـل الدسـتور 
الجامد لا بد أن يتايد بهوا المبـدأ الـوي يضـعه فـي مركـز أسـمى مـن الاـوانين 

ا  لأن العاديــة، أمــا الدســاتير المرنــة فــلا يتحاــق لهــا هــوا الســمو الشــكلي ن ــر 
التي تعـدل  هانفسالإجراءاي والأشكال بالسلطة التشريعية تستطيع أن تعدلها 

 بها التشريعاي العادية.    
 نتائج سمو القانون الدستوري: - ثانياا 
دعيم وتوسـيع تـينـتع مـن سـمو الدسـتور موضـوعيا   من حيث الموضاوع: -1

أحكــــام  )مبــــدأ الشــــرعية( الــــوي يعنــــي خضــــوع الحــــاكم والمحكــــومين لســــيطرة
الدســتوري بحيــل لا تصــدر أي قــرار فــردي إلا فــي حــدود الاــانون الدســتوري، 
 كما تخضع جميـع التشـريعاي واللـوانح والاـراراي النافـوة فـي الدولـة لأحكامـه،
ويمنح السلطاي والهيناي العامة اختصاصاي محدده لكل منها؛ ولكنـه يمنـع 

نما لها  حق ممارستها. التفويض في هوه الاختصاصاي من جهه أخرى، وا 
ينــتع مــن الســمو الشــكلي للاــانون الدســتوري احتلالــه ماان حيااث الشااكل:  -2

لامــة التــدرا الهرمــي للن ــام الاــانوني فــي الدولــة، بحيــل يمتنــع علــى الســلطة 



  56  د للكليات المتخصصة وغير المتخصصة        محاضرات في القانون الدستوري والنظم السياسية 

 

التشـــــريعية أن تخـــــرا عـــــن الإجـــــراءاي أو الأوضـــــاع التـــــي يطلبهـــــا الاـــــانون 
جــراءاي خا صــة مغــايرة للأشــكال الدســتوري إوا كــان تعديلــه يتطلــ  أشــكالا  وا 

 والإجراءاي التي تلزم لتعديل الاوانين العادية. 
 الفرق اين القوانين الدستورية والقوانين العادية: - ثالثاا 
يــة الأساســية فــي يتضــمن الدســتور الاواعــد الاانون ماان حيااث الموضااوع: -1

الدولــة والتــي تبــين شــكل الدولــة والحكومــة والمن مــة للســلطاي العامــة فيهــا، 
 مبينــة للحاــوأ والحريــاي العامــة التــي يتمتــع بهــا الأفــراد، كمــا يحتــوي علــىوال

الأحكـــــام الموضـــــحة للاتجاهـــــاي الفكريـــــة والفلســـــفية والاانونيـــــة التـــــي تشـــــكل 
الإطــار الــوي تعمــل فــي داخلــة الســلطاي والهينــاي العامــة فــي الدولــة بينمــا 

وخطورتهـا تتولى الاوانين العادية معالجة موضوعاي أخـرى تاـل فـي أهميتهـا 
 عن تلك الموضوعاي التي ين مها الدستور

يــتم تعــديل الاــانون الدســتوري عــن طريــق إجــراءاي ماان حيااث الشااكل:  -2
معينـــة، بواســـطة ســـلطة مختصـــة تتمثـــل فـــي الســـلطة التأسيســـية، بينمـــا تاـــوم 
الســــلطة التشـــــريعية بتعـــــديل الاـــــوانين العاديـــــة بـــــإجراءاي أبســـــط وأيســـــر مـــــن 

 إجراءاي تعديل الدستور.
 ية:اين القوانين الدستورية والقوانين العاد نتائج التفرقة - رابعاا 
 باي الاوانين الدستورية بنس  أكثر من الاوانين العادية، ث -1
 دم جواز إلغاء الاوانين الدستورية إلا باوانين دستورية أخرى.ع -2
 طلان الاوانين العادية إوا خالفي الاوانين الدستورية.ب -3

يـوه  أصـحا  المـواه  الشـكلية إلـى  ة القانون الدستوري:طايع - خامساا 
أن الاواعد التي ياوم عليها الاانون الدستوري قواعد قيـر قانونيـة، بحسـ  مـا 
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ن وضـــعي قيـــودا  علـــى ســـلطة الحـــاكم إلا أنـــه يســـتطيع عـــدم  قـــرروه؛ لأنهـــا وا 
ي الالتزام بها؛ لأنه يمثل السـلطة الأعلـى فـي الدولـة، وبمـا أن الدولـة هـي التـ

تمار  سلطة الاهر؛ فاد لا تطباها على نفسها، وعلى ضوء ولك فـإن قواعـد 
الاانون الدستوري في ن رهم لا تحمل صفة الاانون، لعـدم تنفيـو الجـزاء علـى 

 من ياع منه للأسبا  الساباة.      
 أما أصحا  المواه  الاجتماعية فهم ياررون قانونيـة الاواعـد الدسـتورية    

ن يم السلطاي العامـة، ويحـدد اختصاصـاتها، ويجعـل عليهـا لأنه ياوم على ت
ي تســتعملها الســلطاي العامــة، اءامتبادلــة فيمــا بينهــا ويــنص علــى جــز  رقابــة

حتــى يــتم لهــا ضــمان عــدم خــروا الســلطاي الأخــرى علــى الدســتور، ويكــون 
 ولك في توازن يحفظ استارار العلاقة بين السلطاي العامة.

مواه  الاجتماعية أقر  إلى الصوا ، وولـك نلاحظ أن رأي أصحا  ال    
لأن قواعـــد الاـــانون الدســـتوري لا تخلــــو مـــن عنصـــر الجـــزاء، لأن الجــــزاء لا 

زاء يشترط أن يكون ماديا  مباشرا  توقعه السلطة العامة، بل قد يتمثل هـوا الجـ
 في رد الفعل المنبعل من الشع  بمعنى أن يكون الجزاء معنويا .

إن درجـــاي الاســـتهجان والـــرفض الشـــعبي لانتهاكـــاي وبنـــاء  علـــى ولـــك فـــ    
حــدل السـلطة للاواعــد الدسـتورية قــد تصـل إلــى تغييـر ن ــام الحكـم كليــا ، كمـا 

ر فيها ن ـام الحكـم عـن طريـق الثـورة والـوي يَّ ولك في عدد من الدول التي تغ
يعــرف الأن )بــالربيع العربــي( وقــد يكــون التعبيــر عــن الــرفض أقــل حــدة مــن 

ولك ي لا يمكن الاول بأن الجزاء ينعدم في الاواعد الدسـتورية، ولـولك؛ وبالتال
فإن عـدم تطبيـق قواعـد الدسـتور يـؤدي إلـى نتـانع سـلبية تمـ  الدولـة نفسـها؛ 

 .يحترم قانونها نقواعدها على سلطاتها فإن شعبها للأنها إن لم تطبق 
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                        رشع ةثالثالمحاضرة ال                        
 نشأة الدساتير                              

تختلف أسالي  نشأة الدساتير باختلاف الأوضـاع وال ـروف التـي تحـيط     
به عند النشأة؛ وولك لأن كل دسـتور يعتبـر وليـد ال ـروف الموضـوعية التـي 
ترجـــع إلـــى ن ـــام الحكـــم والتطـــوراي الحضـــارية والسياســـية التـــي وصـــل إليهـــا 

لتي يوضع فيها الدستور لولك صـنف فاهـاء الاـانون الدسـتوري شع  الدولة ا
أســـالي  قيـــر ديماراطيـــة،  همـــا: لي  نشـــأة الدســـتور إلـــى نـــوعين رنيســـينأســـا

 وأسالي  ديماراطية.
 الأساليب غير الديمقراطية: - أولا 

دة إن الأسالي  قير الديماراطية لنشأة الدساتير هي التي تسـود فيهـا إرا     
ادة الشع ، بمعنـى أن يصـدر الدسـتور بـإرادة الحـاكم المنفـردة الحاكم على إر 

فــي وضــع  -ع  الحــاكم والشــ -فــي شــكل )منحــة(، أو أن تشــترك الإرادتــان 
الدســتور عــن طريــق )التعاقــد( ولهــوا فســوف نركــز فــي الدراســة علــى المنحــة 

 والتعاقد كأسالي  قير ديماراطية لنشأة الدساتير.
 مكان فـردا  أأبانفراد الحاكم سواء   المنحة يتجلى أسلو  سلوب المنحة:أ -1

شـعبه جماعة في إصـدار الوثياـة الدسـتورية بإرادتـه المنفـردة، فـي شـكل هبـة ل
ون الحكـــم، وقـــد يكـــون حفا ـــا  مـــنهم علـــى ؤ بهـــدف إشـــراكه معـــه فـــي إدارة شـــ

ولا يعطــي  ،مع ــم ســلطاتهم، أو صــيانة لكــرامتهم، أو تهدنــة لســخط شــعوبهم
منحة أو هبة بـالإرادة المنفـردة للحـاكم كامـل الحـق  صدور الدستور في شكل

في إلغاء الدستور، أو سحبه بحجة من يملك المـنح يملـك المنـع؛ لأن الإرادة 
 المنفردة تكون مصدرا  للالتزاماي إوا ما صادفي قبولا  لدى أصحا  الشأن.
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ين وبنــاء  علــى ولــك فــإن قبــول الأمــة لهــوا الدســتور يحــول بــين الحــاكم وبــ    
للأمــة قــد تعلاــي بالدســتور  ا  ، أو تعديلــه، كمــا أن هنــاك حاوقــهكانيــة ســحبإم

ـــــا   ـــــه المســـــا  بهـــــا إلا برضـــــانها، وطبا ـــــوح مـــــن الحـــــاكم، فـــــلا يحـــــق ل الممن
لا قوبـــــل بســـــخط شـــــعوبهم  للإجـــــراءاي المنصـــــوص عليهـــــا فـــــي الدســـــتور وا 
وخـــروجهم بمعارضـــة ضـــد الحكـــام حتـــى يـــتم إوعـــان الحكـــام لـــلإرادة الشـــعبية 

 للدستور الوي تم سحبه.بإعادتهم 
م إلـــى 1814فاـــد أدى قيـــام الملـــك شـــارل العاشـــر بســـح  دســـتور ســـنة     

 اندلاع ثورة شعبية أطاحـي بـه، وأتـي بـالأمير فليـ  ملكـا  بعـد قبولـه للدسـتور
كمــــا أن إلغــــاء دســــتور ســــنة  الــــوي عرضــــه عليــــه ممثلــــو الشــــع  الفرنســــي،

ضة قوية مـن جانـ  م قوبل بمعار 1930م من جان  الملك فؤاد سنة 1923
 الشع  المصري، مما أدى إلى إوعانه للإرادة الشعبية وا عادته لهوا الدسـتور

م، إوا  يتضــح ممــا ســبق أن الأمــر يعــود فــي النهايــة إلــى الشــع  1934ســنة 
لـــى وجـــود رأي عـــام مســـتنير داخلـــه  دراكـــه لحاوقـــه، وا  نفســـه، ومـــدى وعيـــه وا 

 يعمل ضد كل محاولاي المسا  بالدستور.
م 1814أمثلــة الدســاتير الممنوحــة الدســتور الفرنســي الصــادر ســنة  ومــن    

عاـــ  هزيمـــة نـــابليون بونـــابري وعـــودة الملكيـــة إلـــى فرنســـا النمـــووا الفرنســـي 
 للدساتير الصادرة عن طريق المنحة.

ينشـأ دسـتور العاـد بنـاء علـى اتفـاأ بـين الحـاكم والشـع  أسلوب العقاد:  -2
لـى واحترامهـا، ويترتـ  ع لوثياة الدسـتوريةونتيجة لتوافق إرادتهما على قبول ا

بين الحاكم والشع  وهو عدم استطاعة أي منهما الانفراد  مشتركٌ  ولك عملٌ 
 بإلغاء الدستور، أو سحبه، أو تعديله.
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وبـالرقم مــن أن أســلو  العاـد يعتبــر أكثــر تاـدما  مــن أســلو  المنحــة لأن     
لكنـــه لـــي  أســـلوبا  الشـــع  يشـــترك مـــع الحـــاكم فـــي وضـــع وثياـــة الدســـتور، و 

ن ديماراطيا ، لأن الشع  لم ينفرد بوضع دستوره، ولهوا يعـد مرحلـة انتاـال بـي
ـــة الدســـاتير الأســـالي  قيـــر الديماراطيـــة، والأســـالي  الديماراط يـــة، ومـــن أمثل

 م الـوي نشـأ1973ورية السـودان سـنة بأسلو  العاد دستور جمه يالتي نشأ
 مجل  الشع  السوداني.عن طريق التعاقد بين رني  الجمهورية و 

 الأساليب الديمقراطية: - ثانياا 
تعبـــر الأســـالي  الديماراطيـــة لنشـــأة الدســـاتير عـــن انتصـــار إرادة الشـــع      

علــــى إرادة الحــــاكم، وانفــــراد الشــــع  صــــاح  الســــيادة بوضــــع الدســــتور دون 
ن، هــــوه الأســــالي  إلــــى أســــلوبين رنيســــي تــــدخل مــــن جانــــ  الحــــاكم، وتناســــم

 سلو  الاستفتاء الدستوري.أالتأسيسية، و أسلو  الجمعية 
بيــة، يعتبــر هــوا الأســلو  تطبياــا  للديماراطيــة النياالجمعيااة التأسيسااية:  -1

ـــة تكـــون مهمتهـــا وضـــع الدســـتور  حيـــل ياـــوم الشـــع  بانتخـــا  جمعيـــة نيابي
بحيـــل يعـــد الدســـتور الـــوي يصـــدر عنهـــا وكأنـــه صـــادر عـــن الشـــع  بأســـره، 

نافوا  بمجرد وضعه بواسطة تلك الجمعيـة وعلى ولك يكتمل الدستور ويصبح 
سـتور دام الشع  قـد فوضـها فـي ولـك ممـا لا يتطلـ  بعـد ولـك عـرض الد ما

 .على الشع ، أو استفتاءه فيه
والأخــو بأســلو  الجمعيــة يعنــي انتهـــاء كــل ســيطرة، أو نفــوو مــن جانـــ      

الحـاكم فــي وضــع الدســتور، كمــا يعنــي إعــلاء ســيادة الشــع  وانتصــار إرادتــه 
على إرادة الحاكم، وبهوا فإن الجمعية التأسيسية تتمتـع بالسـلطتين التأسيسـية 
والتشــــريعية فـــــي فتـــــرة عملهـــــا، ممـــــا يجعلهــــا فـــــي مركـــــز أقـــــوى مـــــن الســـــلطة 
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التنفيويــة، وتكــون العلاقــة بينهمــا قريبــة الشــبه بعلاقــة البرلمــان بالحكومــة فــي 
 ن ام حكومة الجمعية. 

ريكية أول من أخو بهوا الأسلو  في وضـع وكاني الولاياي المتحدة الأم    
الدســــتور، إو طباتــــه عــــدة ولايــــاي فــــي وضــــع دســــاتيرها بعــــد اســــتالالها عــــن 

م، ولعــل أوضــح مثــال لــولك )الجمعيــة التأسيســية( فــي 1776بريطانيــا ســنة 
م حيــل عــدلي مــواد فــي 1964الســودان التــي قامــي بعــد ثــورة أكتــوبر ســنة 

ى ولـك التعـديل فـي الدسـتور طـردي الدستور ثم وضعي تشريعاي، وبناء علـ
 أعضاء الحز  الشيوعي من البرلمان.

يتطلـــ  هـــوا الأســـلو  مباشـــرة الشـــع  لســـيادته  :الساااتفتاء الدساااتوري  -2
بنفســـه فـــي ممارســـة الســـلطة بجـــوار الهينـــة النيابيـــة المنتخبـــة، وتجعلـــه رقيبـــا  
ل عليهــا وعلــى الســلطة التنفيويــة، عــن طريــق وســانل أو م ــاهر معينــة، بحيــ

يتم معرفة رأي الشع  في مشروع معين للدسـتور ثـم وضـعه بواسـطة جمعيـة 
نيابيـــة منتخبـــة مـــن الشـــع ، أو لجنـــة فنيـــة، بحيـــل لا يصـــبح هـــوا المشـــروع 

 دستورا  نافوا  إلا بعد موافاة الشع  عليه.  
بأســــلو  الاســــتفتاء الدســــتوري،  يومــــن أمثلــــة الدســــاتير التــــي نشــــأ    

م، الوي وضعته 1946الفرنسية الصادر سنة دستور الجمهورية الرابعة 
جمعية نيابية منتخبة، ثم عرض علـى الشـع  الفرنسـي فرفضـه، فاامـي 
جمعية نيابية جديدة بإجراء بعض التعديلاي عليه، ثم طرح في استفتاء 
مــرة أخــرى فوافــق عليــه الشــع  الفرنســي وأصــبح هــو الدســتور الاــانم فــي 

 جمهورية الرابعة الفرنسية.   
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 الرابعة عشرالمحاضرة                        
 أنواع الدساتير                           

تناســم الدســاتير مــن ناحيــة تــدوينها أو عــدم تــدوينها إلــى دســاتير مدونــة      
أو مكتــو ، ودســاتير قيــر مدونــة أو قيــر مكتوبــة )الدســاتير العرفيــة(، كمــا 

 ، ودسـاتير جامـدة،ى دسـاتير مرنـةتناسم الدساتير من ناحية كيفية تعـديلها إلـ
 تي:وتفصيل ولك كالآ

 الدساتير غير المدونة والدساتير المدونة:  - أولا 
قيـــر المدونـــة الدســـاتير  : لاـــد ســـباي الدســـاتيرالدسااااتير غيااار المدوناااة -1

ر المدونة، عندما كاني الدساتير عرفية كما هو الحال في بريطانيا، والدسـاتي
، ولـم اتير التي لم يارر قواعدها المشرع الدستوري قير المدونة هي تلك الدس

ريخ معـــين، وتعـــرف بالدســـاتير العرفيـــة لأن أيضـــعها فـــي وثياـــة مدونـــة فـــي تـــ
مصدرها العرف، علما  بأنه لا يوجد سب  مانع من تـدوين الاواعـد الدسـتورية 
العرفيـــة؛ ولكـــن هـــوا التـــدوين لا ينفـــي عنهـــا صـــفتها، أي: أنهـــا تكونـــي عـــن 

 طريق العرف. 
ا هــي تلــك التــي يضــع : تعــرف الدســاتير المدونــة بأنهــالدساااتير المدونااة -2

أحكامها المشرع الدستوري وتصدر في شكل وثياة مدونة ولا ياصد بالتـدوين 
نمـا ياصـد تسـجيلها فـي  مجرد تسجيل الاواعد الدسـتورية فـي وثياـة مكتوبـة، وا 

 عينة.وثياة رسمية صادرة من سلطة مختصة تضعها عن طريق إجراءاي م
 مدونة: الغير الفرق اين الدساتير المدونة و  -ثانياا 
تير المدونـــة بوضـــوح النصـــوص المكتوبـــة وتحديـــد الأحكـــام تتميـــز الدســـا -1

 التي تتضمنها بدقة بعك  الاواعد العرفية التي يكتنفها الغموض.



  63  د للكليات المتخصصة وغير المتخصصة        محاضرات في القانون الدستوري والنظم السياسية 

 

تير المدونة بسهولة الاطـلاع عليهـا ومعرفـة مـا تحتـوي عليـه تتميز الدسا -2
ص المن مة لن ـام الحكـم، والمبـين للحاـوأ والحريـاي العامـة ممـا من النصو 

 يسهل على أفراد الشع  معرفة ما بهم من حاوأ وما عليهم من واجباي.
لدســـتور المكتـــو  فـــي وقـــي قصـــير ماارنـــة بمـــا تســـتغرقه اتوضـــع قواعـــد  -3

 الاواعد العرفية من مدة طويلة حتى يتم تكوينها. 
دون فـــي الـــدول الحديثـــة التكـــوين، أو التـــي لدســـتور المـــيســـهل اســـتخدام ا -4

دام الدســـاتير تاــوم بتغيــر ن مهــا السياســية تغييــرا  جــوريا  بينمــا يصــع  اســتخ
 .ةالعرفية لهوه الحال

مـــا  ضــد الحكــم المطلــق وضــد تايـــد همالدســتور المكتــو  ضــمانا   يعتبــر -5
حاــــــوأ وحريــــــاي الأفــــــراد؛ لأن الســــــلطة تخشــــــى الخــــــروا علــــــى النصــــــوص 

 بينما الدساتير العرفية لا يكون الخروا عليها  اهرا .المكتوبة، 
 الدساتير الجامدة والدساتير المرنة: - اا لثثا
ســـاتير التـــي لا يمكـــن ياصـــد بالدســـاتير الجامـــدة الدالدسااااتير الجاماااد:  -1

تعـــديلها إلا باتبـــاع إجـــراءاي معينـــة تختلـــف عـــن تلـــك التـــي تتبـــع فـــي تعـــديل 
ه الإجــراءاي بالتعايــد، مثــل أن يــنص علــى التشــريعاي العاديــة، وقــد تتســم هــو

شـرط موافاــة تعــديلها بثلاثـة أربــاع جميــع الأعضــاء لكـل مجلــ  مــن مجلســي 
الهينــة التشــريعية، وقــد يكــون جمــود الدســتور بمجــرد تحويــل صــلاحية تعديلــه 

 إلى هينة خاصة قير التي تتولى تعديل الاوانين العادية. 
عـديلها إجـراءاي معينـة لا يتطلـ  ت هـي الدسـاتير التـيالدساتير المرنة:  -2

بــل يمكــن أن تعــدل بالطرياــة العاديــة التــي تســن وتلغــى وتعــدل بهــا الاــوانين 
 العادية وبالتالي فإن الدساتير العرفية تدخل في نطاأ الدساتير العادية.
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 عشر  مسةاخالمحاضرة ال                        
 اتيرطرق تعديل ونهاية الدس                     

 تعديل الدساتير: - أولا 
ن التفرقـــة بـــين الدســـاتير المرنـــة والدســـاتير الجامـــدة تعتمـــد علـــى كيفيـــة إ    

الإجراءاي بـــ، فـــإوا كــان التعــديل مــن قبــلولـــك وكــر تــم كمـــا  تعــديل الدســتور
 التي يـتم بهـا تعـديل الاـوانين العاديـة فهـو دسـتور مـرن، أمـا هانفسوالأوضاع 

جــراءاي خاصــة مغــايرة لمــا يتبــع فــي إوا كــان التعــديل يحتــاا إ لــى شــروط وا 
 وعلـى هـوا الأسـا  فـإن ،تعديل التشريعاي العادية فإنـه يكـون دسـتورا  جامـدا  

ستنا لتعديل الدساتير ستنحصر في تعـديل الدسـاتير الجامـدة التـي تتطلـ  ادر 
 شروط ا  وأوضاعا  خاصة حتى يمكن تعديلها.

م لما تتصف به من الصعوباي في ن الدساتير الجامدة عرفي بهوا الاسإ   
مـا أن تـنص إإجراءاي معادة في التعديل، فهي  لأنها تتطل  ؛طرياة تعديلها

على أن تتولى مهمة التعديل هينة خاصة خلاف السلطة التشريعية العاديـة، 
مثــــل أن يشــــترط الدســــتور عــــدم تعديلــــه إلا بوســــطة الجمعيــــة التأسيســــية، أو 

ولكـن مـن  ؛بواسطة السـلطة التشـريعية العاديـةبواسطة الاستفتاء الشعبي، أو 
خــلال إتبــاع إجــراءاي معاــدة تــؤدي إلــى صــعوبة إجــراء التعــديل، وقالبــا  مــا 

 نجد أن هوه الإجراءاي المعادة تبدأ من مرحلة اقتراح التعديل.  
مـــن أمثلـــة الدســـاتير التـــي تشـــترط تاـــديم اقتـــراح التعـــديل بواســـطة عـــدد ف     

ــــ   ــــل الأعضــــاء )دســــتور معــــين مــــن أعضــــاء المجل ــــأن يكــــون ثل ــــابي ب الني
أمــــا مـــن ناحيــــة الســـلطة المختصــــة بالتعـــديل فاــــد  ،م(1998الســـودان لســـنة 

اختلف الفاهاء بشأن تحديد السلطة التي تملك الحق في تعديل الدسـتور إلـى 
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ثلاثـــــة اتجاهـــــاي مختلفـــــة، الأول: يجعـــــل حـــــق التعـــــديل ملـــــك لجميـــــع أفـــــراد 
التعــديل لممثلــي الشــع ، والثالــل: يــرى الشــع ، والثــاني: يجعــل حــق ســلطة 

 أن الدستور هو الوي يحدد السلطة المختصة بالتعديل.
 حظر التعديل من ناحية موضوعية ومن ناحية لمنية: - ثانياا 
  من ناحية موضوعية: -1

فــلا يســتطيع إدخــال  ،ياصــد بــه أن يتضــمن الدســتور ح ــرا  كليــا  للتعــديل    
د بولك، وقد ياصد بح ر التعديل كـولك ح ـر أي تعديل علية طالما تم التاي

تعـــديل بعـــض النصـــوص فاـــط دون ســـانر مـــواد الدســـتور، وعـــادة مـــا يكـــون 
دخـــال تعـــديلاي عليـــة الهـــدف مـــن ولـــك حمايـــة الدســـتور كليـــا  أو جزنيـــا  مـــن إ

 .  هتغير من أحكام
 من ناحية لمنية:  -2

از يحـــدل هـــوا النـــوع مـــن الح ـــر عنـــدما يـــنص الدســـتور علـــى عـــدم جـــو     
تعديلــه إلا بعــد مــرور فتــرة زمنيــة معينــة والهــدف مــن ولــك أن ينــال الدســتور 

 .هالعملية المناسبة حتى ترسخ أحكامح ه من التجربة 
 نهاية الدساتير:  - ثالثاا 
كمــا تنشــأ الدســاتير بعــدة طــرأ فإنهــا تنتهــي كــولك بــأكثر مــن طريــق ولا     

ـــة بعـــض نصوصـــه، أي الإن ـــة الدســـتور، نهاي هـــاء الجزنـــي لهـــوه ياصـــد بنهاي
النصـــــوص عـــــن طريـــــق تعـــــديلها، ولكـــــن ياصـــــد بهـــــا التعـــــديل الكامـــــل لكـــــل 
النصوص أو الإنهاء الكلي للوثياة الدستورية، ويحدل إنهاء الدساتير عنـدما 
يتضـح عجــز مــا يتضـمنه مــن قواعــد وأحكــام عـن مســايرة التطــوراي السياســية 

ي التعـديلاي الجزنيـة والاقتصادية والاجتماعية في المجتمـع إوا كانـي لا تكفـ
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في مواجهتها، فيلزم من ولك وضع دسـتور جديـد يتوافـق مـع هـوه التطـوراي، 
ويصنف فاهاء الاانون الدستوري طرأ إنهـاء الدسـاتير إلـى طـرياين رنيسـيين 

ــــق العــــادي أو  ــــق همــــا الطري ــــر الطبيعــــي وهــــو )الإلغــــاء( والطري عــــادي القي
 )الثوري أو الانالا (. 

 نهاء الدساتير:الطريق العادي لإ  -1
 ها وتوقف العمـل بأحكامهـاؤ ر: إلغاياصد بالطريق العادي لإنهاء الدساتي    

ـــة عـــن طريـــق وضـــع دســـتور جديـــد يحـــل محـــل  ويـــتم الإلغـــاء فـــي هـــوه الحال
أكــان الدسـتور الاـديم بأحــد أسـالي  نشــأة الدسـاتير التــي سـبق دراســتها، سـواء 

بواســــطة انتخــــا   م، أع التعاقــــد بــــين الحــــاكم والشــــ معــــن طريــــق المنحــــة، أ
بسـلو  الاســتفتاء  مالسـيادة الشــعبية وتضـع الدسـتور، أجمعيـة نيابيـة تمـار  

 الدستوري.
بناء  على ولك يفترض بااء شخصية الدولة الاانونية كما هـي دون تغيـر     

ففــي  ،أو اتحـاد مــع دولـة أو دول أخــرى  ،إلا إوا دخلـي هــوه الدولـة فــي وحــدة
الجديــــدة بوضــــع دســــتور جديــــد لهــــا، بعــــد ســــاوط هــــوه الحالــــة ســــتاوم الدولــــة 

دســـاتير الـــدول التـــي دخلـــي فـــي هـــوا الاتحـــاد نتيجـــة لنشـــأة شخصـــية قانونيـــة 
 جديدة وانتهاء الشخصياي الاانونية لتلك الدول الداخلة في الاتحاد.

ين )مصــر وســوريا( قامــي مثــال لــولك مــا حــدل عنــدما تمــي الوحــدة بــ     
م إو نتع عـن هـوه الوحـدة 1958ية في سنة هي الجمهورية العرب دولة جديدة

وقــــد ، م1950م ودســــتور ســــوريا لســــنة 1956 ســــاوط دســــتور مصــــر لســــنة
يحدل عك  المثال السابق، وولك عندما تتفكك دولـة إلـى عـدة دول، بحيـل 
ينــتع عــن ولــك ســاوط دســتور هــوه الدولــة نتيجــة لانتهــاء شخصــيتها الاانونيــة 



  67  د للكليات المتخصصة وغير المتخصصة        محاضرات في القانون الدستوري والنظم السياسية 

 

ــ وم كــل دولــة منهــا بوضــع دســتور و هــور أشــخاص قانونيــة لــدول جديــدة، تا
ختـار شـعبها الانفصـال عنـدما ا جنـو  السـودان(لـولك دولـة )جديد لهـا مثـال 
 .عن السودان

  :عادي لإنهاء الدساتير )الثوري أو انقلاب(الغير الطريق  -2
إســااط الدســاتير هــو  لإنهــاء الدســاتير: عــاديالقيــر بــالطريق الماصــود     

ياــــاف العمــــل  أو وقــــوع  ،ايثــــور البهــــا فــــي أعاــــا  انــــدلاع والاضــــاء عليهــــا وا 
وا كـان الطريـق العـادي هـوالانالاباي  ؛السـلو  الاـانوني لإلغـاء الدسـتور ، وا 

تير فإن الثوراي والانالابـاي قـد لعبـي دورا  كبيـرا  فـي إسـااط العديـد مـن الدسـا
ثـوراي الربيـع العربـي فـي  ولـك بمـا فـي ،خاصة فـي الـوطن العربـي في العالم

 لي.العصر الحا
 المقصود بالثورة: -أ

مــــن الناحيــــة اللغويــــة تعنــــي كلمــــة الثــــورة الانتفاضــــة أو الهيجــــان، وفــــي     
العصــــر الحــــديل ياصــــد بهــــا إحــــدال تغيــــراي جوريــــة وعمياــــة فــــي الن ــــام 
الاجتمــاعي بالإضــافة إلــى الن ــام السياســي، أمــا مــن الناحيــة الاانونيــة فهــي 

أخـــرى لتكـــون أساســـا  للن ـــام محـــل فكـــرة  ،تعنـــي إحـــلال فكـــرة قانونيـــة جديـــدة
 الاانوني في الجماعة البشرية.

 المقصود بالنقلاب: -ب
حركــة تصــدر مــن فنــة معينــة أو هينــة مــن الهينــاي الحاكمــة بغــرض    

ن ـام الاستيلاء على السلطة والاستنثار بهـا دون إجـراء أي تغييـر فـي ال
 السياسي والاجتماعي للبلاد.

 النتائج القانونية للثورة: -ا
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 تلغـــــي الثـــــورة حاـــــوأ الأفـــــراد وحريـــــاتهم الأساســـــية لأنهـــــا لا تتصـــــل لا -1 
 بالتن يم السياسي للدولة بل تعتبر واجبة الاحترام لأنها تتصل بالأفراد.

 تلغــــــي الثــــــورة كــــــولك الاــــــوانين العاديــــــة كالاــــــانون المــــــدني، والاــــــانون لا -2
 الجناني، والاانون التجاري وقيرها من الاوانين.

دســتورية لثــورة كــولك النصــوص الاانونيــة التــي تأخــو الصــفة اللا تلغــي ا -3
إلغــاء عاوبــة الإعــدام  :مثــل ،شــكلا  فاــط بــالنص عليهــا فــي الاــانون الدســتوري 

فــي المســانل السياســية حيــل يعــود الــنص إلــى الصــفة الاانونيــة العاديــة بعــد 
ريخ الــوي أالتــنجــاح الثــورة، وقــد اختلــف فاهــاء الاــانون الدســتوري فــي تحديــد 

 إلى رأيين:  ا  ي  ملغيصبح فيه الدستور 
لـولك  و الاناـلا ، مثـالبمجـرد قيـام الثـورة أ ا  غي ـمليعـد  هيـرى أنـ الرأي الأول:
المرسوم الأول لحكومة الإناـاو الـوطني فـي السـودان فـي الفاـرة  هما نص علي

ة الثانية والتي جاء نصها كالآتي: ييعطل العمل بالدستور الانتاـالي لجمهوريـ
مي أي أن إعـــلان الاناـــلا  نفســـه جـــاء مشـــتملا  علـــى 1998ن لســـنة الســـودا

إلغــــاء الدســــتور الســــابق رقــــم اســــتخدام المرســــوم للفــــظ )يعطــــل( ولــــي  لفــــظ 
 )يلغى( الواضح الدلالة على الإلغاء.

لغانـه إلا بـإعلان إ ا  غي ـملإلـى الاـول بـأن الدسـتور لا يعـد وهـ  الرأي الثاني: 
لثــوراي تحــدل تحــي شــعار الحفــا  علــى لأن بعــض ا ؛بواســطة الاــادة الجــدد

ثــورة يوليــو المصــرية  :ومثــال ولــك ،الدســتور مــن انتهاكــاي الســلطة الحاكمــة
فلــم  ،م التــي أعلنــي عنــد قيامهــا أنهــا جــاءي مــن أجــل حمايــة الدســتور1952

 ه إلا في وقي لاحق.تلغ
 ة عشر    دساسالمحاضرة ال                         
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 جربة الدستورية في السودان الت                   
 م( 1964)منذ سقوط دولة الخليفة عاد الله حتى أكتوبر       

يستمد التطور الدستوري خصانصه الأساسية مـن عاانـد وقـيم واتجاهـاي     
زمتهـا فـي الماضـي والحاضـر، ومـن لا الدولة في إطار السيرة السياسية التـي

ريخ السياســي والتطــور الدســتوري أر مــا بــين التــهــوا الــتلازم المتلاحــق المســتم
ريخ البشـر، وقـد  ـل الوضـع الدسـتوري أع الملحمة الإنسانية الكبرى في تـتنت

ا تــرتبط بــه مــن فــي الســودان فــي تطــور مســتمر وفاــا  للحركــاي السياســية ومــ
 .تنوع في الثاافة

ــــاين الجنســــي هــــوا     ــــداخل اللغــــوي والتب ــــديني والت ــــى التعــــدد ال بالإضــــافة إل
اي للأحزا  السياسية، وكآمال وتطلعـاي يسـعى الشـع  إلـى كمبادئ وموجه

وكحاـــوأ وحريـــاي عامـــة يتوجـــ   ،تحاياهــا عبـــر الـــنص عليهـــا فـــي الدســـاتير
 حمايتها والمحاف ة عليها.

ـــــع أجـــــزاء الســـــودان مـــــن      ـــــة وحـــــرري جمي ـــــورة المهدي ـــــدما جـــــاءي الث وعن
لامية أقامــي ن ــام حكــم إســلامي ياــوم علــى اتخــاو الشــريعة الإســ ،الاســتعمار

 منهجا  للحكم؛ فاد  ل الإمام محمد أحمد المهدي ومن بعده الخليفة عبـد الله
ولــــة الســــودان وسياســــتها التعايشــــي يصــــدران المنشــــوراي التــــي تبــــين توجــــه د

ـــة طـــويلا  بســـب  المســـتعمر البريطـــان، العامـــة ـــة المهدي ـــام دول ـــم يســـتمر قي ي ل
 .م1898المصري والوي جاء في عام 

م بســط ســلطاته علــى جميــع أجــزاء الســودان حيــل كــون وقــد انتهــى بأحكــا    
م، وقـد اختصـري و يفتـه فـي دراسـة اللـوانح 1910مجل  الحاكم العام سنة 

والاـــــوانين والأوامـــــر التـــــي يصـــــدرها الحـــــاكم العـــــام، كمـــــا هـــــدف إلـــــى تركيـــــز 
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، نه مع عزل أبنـاء الـوطن الأصـليينالسلطتين التشريعية والتنفيوية في يد أبنا
لســـــنواي طويلـــــة مـــــع الغـــــزو  اســــتمريركـــــة المااومـــــة التـــــي ولكــــن نتيجـــــة لح

م 1942وتطـــوراي الحـــر  العالميـــة الثانيـــة، وا عـــلان ميثـــاأ الأطلنطـــي عـــام 
الوي يعطي للشعو  المستعمرة حق تارير مصيرها، فاـد أدي هـوه ال ـروف 
المختلفـــة إلـــى أن تتخـــو الســـلطة الاســـتعمارية بالســـودان عـــددا  مـــن الخطـــواي 

 .وع من المشاركة الوطنية في الحكمدال نالتي تهدف إلى إح
ويتمثل ولك في إصدار قانون المجل  الاستشـاري لشـمال السـودان عـام     

م والــوي يتكــون مــن أعضــاء يــتم اختيــارهم بواســطة الحــاكم العــام علــى 1943
ــــةأن يكــــون مــــن ضــــمنه ويعتبــــر هــــوا ، م زعيمــــي طــــانفتي الأنصــــار والختمي

كمـا أنـه قيـر ملـزم للحـاكم ، حياي حايايـةلأنه لا يملك صلا ا  وريالمجل  ص
العــام ممــا جعــل الكثيــر مــن الــوطنيين ياــاطعون هــوا المجلــ  لأنــه يمثــل فــي 
ن ـــرهم مؤسســـة اســـتعمارية تهـــدف إلـــى خلـــق قطـــاء وطنـــي متـــدثر بالغطـــاء 

 الاستعماري. 
ستمر النضال الشعبي ضد الخطة الاسـتعمارية ممـا حمـل الحـاكم العـام ا    

تعـديل صـيغة الجمعيـة فأعـدي هـوه اللجنـة مشـروع قـانون علـى تكـوين لجنـة ل
م، الــــوي يــــنص علــــى قيــــام مجلــــ  النــــوا  1951الحكــــم الــــواتي فــــي ســــنة 
أمـام البرلمـان ول ؤ بالإضـافة إلـى مجلـ  وزراء مسـ ،المنتخ  من السودانيين

أمــا الســيادة فــلا تــزال فــي قبضــة الســلطة  ،ون الداخليــةؤ كســلطة تنفيويــة للشــ
نص علـــى فتـــرة معينـــة لتاريـــر المصـــير واســـترداد الســـيادة الاســـتعمارية ولـــم تـــ

الوطنية مما جعل الشع  يااوم مشروع قـانون الحكـم الـواتي بواسـطة الحركـة 
 الوطنية.
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م تم توقيع الاتفاقية بتارير مصير الشـع  السـوداني مـن 1953وفي سنة    
قبضــة الحكــم البريطــاني المصــري، كمــا صــدر أول دســتور للســودان بموجــ  

الاتفاقيــــة عــــن طريــــق المنحــــة مــــن الحــــاكم العــــام والــــوي يمثــــل الســــلطة تلــــك 
الأعلــى حيــل ياــوم بتعــين رنــي  الــوزراء، وقــد تــم تكــوين الســلطة التشــريعية 
وفق قانون الحكـم الـواتي مـن الحـاكم العـام ومجلـ  الشـيو  ومجلـ  النـوا ، 
وفي أول انتخاباي حصل الحز  الوطني الاتحادي على أقلبيـة مطلاـة فاـام 

م، وقــد 1954بتشــكيل الحكومــة برناســة الســيد إســماعيل الأزهــري فــي ينــاير 
م قــــرار اســــتالال الســــودان وبنــــاء  عليــــه أصــــبح  1955أصــــدر البرلمــــان فــــي 

 السودان دولة مستالة تم الاعتراف بها دوليا . 
بعــد الاســتالال  هــري مشــكلة الدســتور : م1956 دسااتور السااودان لساانة 

ــــة ــــى  لأن الاســــتالال يعتبــــر نهاي الاســــتعمار فاتفاــــي الأحــــزا  الســــودانية عل
إصــدار دســتور مؤقــي لحــين قيــام الجمعيــة التأسيســية التــي تضــع الدســتور؛ 

متفاـة فـي القيـر جـراءاي التـي أزالـي بهـا النصـوص فاامي بوضع بعض الإ
قانون الحكم الواتي مع الوضع الاستالالي للسـودان، ومـن ثـم تـم أجازتـه مـن 

 م.1956سودان المؤقي لسنة لاون دستور البرلمان ليك
أس  هوا الدستور حكومة نيابية تاوم على الن ام البرلماني تتكـون مـن      

وضـــع لـــم رناســـة الدولـــة ومجلـــ  الـــوزراء وبرلمـــان وســـلطة قضـــانية، ولكـــن ال
م، إلـى )الحـز  1958نشـق الحـز  فـي سـنة ايستمر أكثر من سـنتين حيـل 

لأزهــــري أول رنــــي  حكومــــة بزعامــــة الســــيد إســــماعيل ا (الــــوطني الاتحــــادي
بزعامـــة الســـيد علـــي عبـــد الـــرحمن الميرقنـــي  (الحـــز  الـــديماراطي)وطنيـــة، و

زعــــيم  طانفــــة الختميــــة( وكانــــي نتيجــــة هــــوا الانشــــااأ أن اســــتولي الاــــواي )
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قانـــد الاـــواي المســـلحة فـــي ولـــك الوقـــي علـــى  الفريـــق عبـــودالمســـلحة بايـــادة 
هـــــوه ع  الســـــوداني بالســـــلطة؛ فســـــاط الدســـــتور مـــــرة أخـــــرى ولـــــم يـــــنعم الشـــــ

 الدماراطية.
 ل السودان يحكم حكما  عسكريا  بواسطة المجل  العسـكري الـوي كونـه     
عشـر ضـابطا  مـن الجـيا وقـد  يثنـايق عبود وتـولى رناسـته ويتكـون مـن الفر 

ركز المجل  في يده كافة السلطاي التشريعية والتنفيويـة والاضـانية وتحولـي 
ري ممـا أدى إلـى تنـامي الـرفض الشـعبي لهـوا البلاد إلـى مرحلـة حكـم ديكتـاتو 

ـــام ثـــورة أكتـــوبر عـــام  ،الن ـــام م التـــي أســـاطي الن ـــام 1964وتـــوا ولـــك باي
 العسكري.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 السابعة عشر المحاضرة                       
 اذفي عهد الإنقحتى نهاية المراسيم الدستورية م 1964منالدستورية التجربة 
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  :م1964لسنة  دستور السودان -أولا 
تمثـل فرض تطورا  دسـتوريا  آخـر ي ا  ع يم ا  ريخيأت ا  تعتبر ثورة أكتوبر حدث    

بجان  الميثـاأ الـوطني  ،م1964في دستور السودان الموقي والمعدل لسنة 
وكــان  ،م1965لثـورة أكتـوبر، وقــد نـص علــى قيـام جمعيــة تأسيسـية فــي عـام 

، واختيـــار أعضـــاء مجلـــ  الهـــدف الجـــوهري منهـــا وضـــع دســـتور دانـــم للـــبلاد
بالإضــــافة إلــــى وجــــود رقابــــة علــــى أداء الســــلطة  ،ورنــــي  الــــوزراء ،الســــيادة
 ولكنها لم تنص على طرأ تعديل الدستور. ،التنفيوية
وكاني هوه الثغره قد أفسحي المجال لاعتبـار أن الدسـتور مـرن فأقـدمي     

ثباتـــه  م، ممـــا تســـب  فـــي فاـــده1967الجمعيـــة التأسيســـية علـــى تعديلـــه ســـنة 
وقدســـيته واحترامـــه وبالتـــالي ازدادي الخلافـــاي الدســـتورية والسياســـية فاامـــي 

م بهـدف تكـوين لجنـة قوميـة 1968الجمعية التأسيسية بانتخاباي جديدة سـنة 
جراء بعض التعديلاي عليه لإجازته؛ ولكنهـا قبـل  لمراجعة الدستور السابق وا 

ايـــادة العايـــد جعفـــر م، ب1969مـــايو ســـنة أن تكمـــل هـــوه المهمـــة قامـــي ثـــورة 
 وهكوا ساطي الديماراطية الثانية على يد الاواي المسلحة.   نميري 
  م:1973دستور السودان لسنة  -ثانياا 
م  ـل مجلسـها 1969بعد قيام حكومة مايو بإلغاء دستور السودان سـنة     

م، تـــم انتخـــا  1972يســـيطر علـــى الأوضـــاع الدســـتورية بـــالبلاد، وفـــي عـــام 
 ل تن ـيم الاتحـاد الاشـتراكي الـوي أسسـته مـايو فأصـدر  مجل  الشع  في

م وهــو دســتور ياــوم علــى ن ــام 1973مجلــ  الشــع  دســتور الســودان لســنة 
الحـــز  الواحـــد ويـــتم تـــولي رناســـة الـــبلاد مـــن خـــلال الاســـتفتاء علـــى مرشـــح 

وقـــد احـــتفظ  ،يختـــاره الاتحـــاد الاشـــتراكي لمـــدة ســـي ســـنواي )قابلـــة للتجديـــد(
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الــــبلاد حتــــى قيــــام ثــــورة رجــــ  عفــــر النميــــري( برناســــة )جالعســــكري الــــرني  
 م.1985
 م: 1985دستور السودان لسنة  -ثالثاا 
وقامـــي حكومـــة  ،م1973بعـــد ســـاوط ن ـــام مـــايو ســـاط بالتـــالي دســـتور     

الانتفاضـــــة بايـــــادة المجلـــــ  العســـــكري الانتاـــــالي فأصـــــدر دســـــتور الســـــودان 
ية المنتخبــة العمــل بــه وقــد أقــري الجمعيــة التأسيســ ،م1985الانتاــالي لســنة 

ولكــــن كســــاباتيها لــــم  ،والــــوي أســــ  للديماراطيــــة الثالثــــة ،م1986فــــي ســــنة 
تـــتمكن الجمعيـــة التأسيســـية مـــن وضـــع دســـتور دانـــم للـــبلاد؛ بســـب  الاناـــلا  

ـــوي قامـــي بـــه ثـــورة الإناـــاو الـــوطني فـــي يونيـــو  وانتهـــي بالتـــالي  ،م1989ال
 .الديماراطية الثالثة

 م: 1998لسنة دستور السودان  -رابعاا 
م، وعملـي مـن خـلال 1985قامي حكومة الإنااو الوطني بإلغاء دستور     

مراسـيم جمهوريــة يصــدرها مجلــ  قيــادة ثــورة الإناــاو بلغــي فــي جملتهــا أربعــة 
بينما  ـل الوضـع السياسـي  ؛م1998عشر مرسوما  احتواها دستور السودان 

ي الجنـو  مـن أجـل بالحر  التـي كانـي مشـتعلة فـ في تطور ملحو  ارتباطا  
ــــواتي وحــــق تاريــــر  ــــي الحكــــم ال ــــو  الســــودان المتمثلــــة ف ــــ  شــــع  جن مطال

الأمـر الـوي أدى ، المصير كأهم ركيزة أساسية في الحاـوأ والحريـاي العامـة
إلــى تــدخل المجتمــع الــدولي، والمن مــاي الدوليــة لإنهــاء أشــر  وأطــول نــزاع 

 .مسلح في أفريايا
جــادة فــي إحــلال الســلام الدوليــة  مــاي كانــي محــاولاي هــوه الــدول والمن    

فجــاءي مفاوضــاي نفاشــا التــي أدي إلــى حكــم الــبلاد  ،الشــامل فــي الســودان
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بموجـــ  اتفـــاأ بـــين الحركـــة الشـــعبية والجـــيا الشـــعبي لتحريـــر الســـودان مـــن 
ممــا  ،ناحيـة، وحكومــة الســودان ممثلـة فــي المــؤتمر الــوطني مـن ناحيــة أخــرى 

ى بإصـــدار دســـتور الســـودان الانتاـــالي لســـنة أفـــرز حـــدثا  دســـتوريا  كبيـــرا  انتهـــ
 .م2005
 م: 2005دستور السودان لسنة  -خامساا 
( طبيعــة الدولــة علــى أنهــا 1حــدد دســتور الســودان الانتاــالي فــي المــادة )    

تتعــــــدد فيهــــــا الثاافــــــاي  ،مركزيــــــة دولــــــة مســــــتالة واي ســــــيادة، ديماراطيــــــة لا
إلـى مبـدأ  ييـان، كمـا أشـار دوتتعـايا فيهـا العناصـر والأعـراف والأ ،واللغاي

ى ســمو الاواعــد الدســتورية بــأن الاــانون الدســتوري الانتاــالي هــو الاــانون الأعلــ
ــــالي لجنــــو  الســــودان ــــبلاد ويتوافــــق معــــه الدســــتور الانتا  ئالمبــــادومــــن  ،لل

الأساســية فــي هــوا الدســتور التــي جــاءي لتؤكــد المبــادئ الأساســية فــي المــادة 
 : كالتالي ( من الدستور هي4)
وســـيادة حكـــم الاـــانون  هالســـودان علـــى الإرادة الحــرة لشـــعب تؤســ  وحـــدةي    

يــان وتعتبــر الأد ،والحكــم الــديماراطي اللامركــزي والمســاواة والاحتــرام والعدالــة
ويعتبــر  ،والمعتاــداي والتااليــد والأعــراف هــي مصــدر الاــوة المعنويــة والإلهــام

ولا يجـوز  ،التماسـك التنوع الاجتمـاعي والثاـافي للشـع  السـوداني هـو أسـا 
ــــة، وتســــتمد ســــلطة الحكــــم وصــــلاحياته مــــن ســــيادة  اســــتالاله لإحــــدال الفرق
رادتـــه عـــن طريـــق الاســـتفتاء والانتخابـــاي الحـــرة المباشـــرة والدوريـــة  الشـــع  وا 

 .يمن بلغ السن التي يحددها الاانون التي تجري في اقتراع سري عام ل
 ة عشر منالمحاضرة الثا                        

 الرقابة على دستورية التشريعات                   
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 مفهوم الرقابة على دستورية التشريعات: - أولا 
ياصـــد بالرقابـــة الجهـــة التـــي تعمـــل علـــى رقابـــة التشـــريعاي الصـــادرة مـــن    

السلطة التشريعية العادية حتـى لا تـأتي بتشـريع يخـالف الدسـتور كـأن تحجـر 
 ــوراي حــددها الدســتور وحرمهــا، وقيــر حريــة منحهــا الدســتور، أو تبــيح مح

فـي  ولك من أنواع المخالفاي فإنها تاوم بتادير هوه المخالفة كما يحتكم إليها
 حالة وجود تنازع حول مشروعية تشريع معين يكون أو لا يكون.       

إن وجود هوه الرقابة ياتضي وجود دسـتور مكتـو  يسـمو بأحكامـه علـى     
يحـــــدد صـــــلاحياي  ا  أن يكـــــون الدســـــتور جامـــــد التشـــــريعاي العاديـــــة بمعنـــــى

الســـلطاي العامـــة ويبـــين الاواعـــد التـــي تتبعهـــا الســـلطة التشـــريعية فـــي أدانهـــا 
 تــي تصــدر بالمخالفــةوطباــا  لمبــدأ ســمو الدســتور تعتبــر الاــوانين ال ،التشــريعي

لــولك لا بــد مــن وجــود هينــة مختصــة بتاريــر بطــلان الاــوانين  ؛لاواعــده باطلــة
 أحكام الدستور. التي تخرا على 

 أنواع الرقابة على دستورية التشريعات:  - ثانياا 
  الرقابة الشعاية: -1

ياصــد بهــا أن يكــون الشــع  هــو الرقيــ  علــى دســتورية التشــريعاي عــن     
لزامها بالتايـد بالدسـت ور طريق الثوراي التي ياوم بها ضد السلطة الحاكمة، وا 

حمايـــة الدســـتور كمـــا أنـــه لأن الشـــع  هـــو صـــاح  المصـــلحة المباشـــرة فـــي 
لـــك عـــن كـــان وأيســـتطيع أن يـــرفض الاـــوانين التـــي لا تتايـــد بالدســـتور ســـواء 

 بالثورة عليها. مطريق مااطعتها وعصيانها، أ
  الرقابة السياسية: -2
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هــا أن يوكــل الدســتور إلــى جهــة سياســية معينــة مهمــة الرقابــة علــى امعن    
بمراجعة كل تشريع يصـدر حتـى  دستورية الاوانين فتاوم هوه الجهة السياسية

تستطيع أن تارر مدى التزامه بالدسـتور وتايـده بمبادنـه، ويكـون ولـك قبـل أن 
 يصــدر التشــريع المعــين بصــورة نهانيــة وتعتبــر هــوه الرقابــة وقانيــة لأنهــا تاــوم

 بدورها قبل أن يتحول التشريع إلى مرحلة التطبيق.
 الرقابة القضائية:  -3

 ن السلطة الاضانية هـي الجهـة التـي يوكـل إليهـا الحكـمالمراد بها أن تكو     
في مدى دستورية تشريع أو قرار معين لكي تفصل فيه فإوا كـان التشـريع أو 

يخالفـــه فإنـــه يســـتبعد عـــن  الاـــرار قيـــر مخـــالف للدســـتور يطبـــق أمـــا إوا كـــان
قــد عملــي كثيــر مــن الــدول بالرقابــة الاضــانية ون متهــا بمــا يتفــق و  ،التطبيــق

كزيـة بـأن وأوضاعها المختلفة، فمنهـا مـن أخـو بن ـام الرقابـة المر  مع  روفها
حــــده فــــي الدولــــة تعمــــل بمهمــــة الرقابــــة علــــى اتكــــون هنــــاك جهــــة قضــــانية و 

دســتورية كــل التشــريعاي فــي الدولــة بحيــل تفصــل فــي أي نــزاع يتعلــق بمــدى 
 دستورية ولك التشريع المعين.

مركزيــة بــأن تكــون هنــاك كمــا أنــه مــن الــدول مــن أخــو بن ــام الرقابــة اللا    
جهــة قضــانية فــي كــل أقــاليم الدولــة تعمــل بمهمــة الرقابــة علــى دســتورية كــل 
التشــريعاي التــي تصــدر فــي أقــاليم تلــك الدولــة، ومــن الــدول مــن أوكــل هــوه 
الرقابــة إلــى المحكمــة العليــا بحيــل تكــون مختصــة بن ــر المســانل الدســتورية 

، مثال لولك دسـتور السـودان من خلال تخصيص دانرة دستورية لهوه المهمة
 ( منه على الاتي: 105م فاد نصي المادة )1998لسنة 
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عــــــين رنــــــي  الجمهوريــــــة رنيســــــها تاــــــوم محكمــــــة دســــــتورية مســــــتالة، ي ي    
 ها من ووي الخبرة العدلية العالية بموافاة المجل  الوطنيي.ءوأعضا
مركزيـة وأيضا  قد تكون المحكمـة فـي بعـض الـدول مركزيـة وقـد تكـون لا     

ومــــن أبــــرز الــــدول التــــي أخــــوي بهــــوا النــــوع مــــن الرقابــــة الاضــــانية الولايــــاي 
المتحـدة الأمريكيــة حيــل تمــار  كافــة المحــاكم بهــا مهمــة الفصــل فــي قضــايا 

 دستورية التشريعاي. 
ن إسناد مهمة التحاق من مـدى مطاباـة الاـوانين المختلفـة للدسـتور إلـى إ    

ســــندي هــــوه المهمــــة إلــــى هينــــة ف إوا أالاضــــاء يحاــــق مزايــــا عديــــدة بــــاختلا
الحيدة والموضـوعية، والاسـتالال فـي رجال الاضاء تتوفر فيهم لأن  ؛سياسية

هم بمعرفــــة نيبحكــــم تكــــو  ن لهــــوه المهمــــةو مؤهلــــ، كمــــا أنهــــم مباشــــرة و يفــــتهم
تضــمن ى موافاتهــا لإحكــام الدســتور، كمــا فحــص الاــوانين للتعــرف علــى مــد

، ممـا اضـي، وحـق الـدفاع، وعلانيـة الجلسـايابة الاضاء للأفـراد حريـة التارق
 يجعلها رقابة فعالة وحاياية. 

ولهـــوا فـــإن كثيـــرا  مـــن الـــدول قـــد أخـــوي بطرياـــة الرقابـــة الاضـــانية علـــى     
دســتورية الاــوانين ولكنهــا لــم تتفــق علــى أســلو  واحــد فــي هــوا الشــأن، فمنهــا 

ه الرقابـة من يجعل الرقابة عن طريق الدعوى الأصلية، ومنهـا مـن يجعـل هـو
 الدستورية وتفصيل ولك كالتالي:  بواسطة الدفع الفرعي بعدم

 الرقابة القضائية عن طريق الدعوى الأصلية: -أ
 تحدل هوه الرقابة عندما ياوم صاح  الشأن المتضرر من قانون معين    
ه لمخالفته للدسـتور، ءمام المحكمة المختصة طالبا  إلغابالطعن فيه مباشرة أ 

فـإو  ،ت ار تطبيق الاانون عليه فـي دعـوى مـن الـدعاوى الاضـانيةمن قير ان
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ما ثبي للمحكمة المختصة أن الاانون المطعون فيـه مخـالف للدسـتور، فإنهـا 
أو تحكـــم بإلغانـــه ويســـري هـــوا الحكـــم علـــى الكافـــة، ويعتبـــر الاـــانون الملغـــي 

ياـــوم صـــاح  الشـــأن أن كـــن، فهـــي دعـــوى مبتـــدأه تكـــأن لـــم الااعـــدة الملغيـــة 
يمكــن أن يــتم كمــا ، جيههــا بصــفة مســتالة ضــد قــانون معــين للحكــم بإلغانــهبتو 

الــدعوى يكــون ماصــده باــدم تأن مــن يأي  (،الحســبة)ن ــام ولــك عــن طريــق 
ن عنــد و بإلغــاء الااعــدة الاانونيــة التــي تكــ المحاف ــة علــى الدســتورمــن ولــك 

 .تطبياها مخالفة للدستور
 الرقابة القضائية عن طريق الدفع: -ب

ار  الاضاء الرقابة على دستورية الاوانين بطريـق الـدفع عنـدما تكـون يم    
مرفوعـة أمامــه دعـوى، ويطلــ  فيهـا تطبيــق قـانون معــين، فيـدفع أحــد أطــراف 
الـــدعوى بعـــدم تطبيـــق هـــوا الاـــانون فـــي الـــدعوى لعـــدم دســـتوريته، وفـــي هـــوه 
الحالة ياوم الااضي بفحص دسـتورية هـوا الاـانون، فـإوا تبـين لـه عـدم صـحة 

تأكـد  الدفع، فإنه يترك العمل به ويحكم فـي النـزاع طباـا  لهـوا الاـانون، أمـا إوا
ويفصــل فـــي  ،مــن مخالفــة الاــانون لإحكـــام الدســتور فإنــه يمتنــع عـــن تطبياــه

 الدعوى على هوا الأسا .
الطعن الوي تادمي به أسماء محمود محمد طه ضـد الحكـم  :مثال لولك    

ة المشـــهورة حيـــل وكـــري المـــدعوه أن الصـــادر علـــى والـــدها فـــي قضـــية الـــرد
ولكــن  ،الحكـم بــالردة يخـالف حريــة الفــرد فـي المعتاــداي والتــي كفلهـا الدســتور

نســـبة لأن الحريـــة فـــي الرجـــوع عـــن الإســـلام تعتبـــر ردة نـــص عليهـــا دســـتور 
د مـــن هـــوا الطعـــن الفرعـــي فإنهـــا لـــم تســـتف ،م1985نتاـــالي لســـنة الســـودان الا

 للدستور. عند الفحص ا  الوي لم يكن مخالف
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 التاسعة عشر المحاضرة                       
 المحكمة الدستورية في السودان                     

 إنشاء المحكمة الدستورية في السودان: - أولا 
م علـى 2005لسـنة  ( من الاانون الدستوري 1( )119ة )لاد نصي الماد    

نشـــأ وفاـــا  لنصـــوص هـــوا إنشـــاء المحكمـــة الدســـتورية فجـــاء نصـــها كـــالآتي: يت
الدســتور محكمــة دســتورية، تتكــون مــن تســعة قضــاء مــن ووي الخبــرة الكافيــة 
مـة ومشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والمصداقية والتجردي، لاـد حـدد قـانون المحك

أو زيادتــــه بــــأمر  ،الدســــتورية عــــدد الأعضــــاء حتــــى لا يكــــون ناصــــان العــــدد
 لسياسي.من التدخل ا السلطة التشريعية؛ احترازا  

ـــي( ســـنة       ـــرني  الأمريكـــي )روزفل ـــك فـــي عهـــد ال م 1935فاـــد حـــدل ول
فعمــل علــى إدخــال قضــاء  ،بســب  مشــروع قدمــه وأراده أن يضــمن لــه الابــول

لأن الكــونجر  رفــض  ،ولكنــه لــم يــنجح فــي ولــك ؛جــدد يناصــرون مشــروعه
لــولك ، إدخـال قضـاء جـدد بـالرقم مـن أن الدســتور لـم يـنص علـى عـدد معـين

فضـــل أن يـــنص قـــانون المحكمـــة الدســـتورية علـــى عـــدد معـــين يمثـــل مـــن الأ
وقـد نـص الدسـتور  ،أو الزيادة عليـه ،المحكمة بحيل لا يجوز الانتااص منه

م على أن تشكل المحكمة الدستورية من خمسـة عشـر 1948الإيطالي لسنة 
 قاضيا .
ــــــراي )119أيضــــــا  نصــــــي المــــــادة )     ــــــانون 4( و)3( و)2( الفا ( مــــــن الا

م علــــى أن تكــــون المحكمــــة الدســــتورية مســــتالة عــــن 2005لســــنة  ري الدســــتو 
الســــلطتين التشــــريعية والتنفيويــــة ومنفصــــلة عــــن الســــلطة الاضــــانية الاوميــــة، 
ويحـــدد الاـــانون إجراءاتهـــا وكيفيـــة تنفيـــو أحكامهـــا علـــى أن تكـــون مـــدة رنـــي  
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وقضــــاة المحكمــــة الدســــتورية ســــبع ســــنواي قابلــــة للتجديــــد، ويحــــدد الاـــــانون 
 م وعليهم تطبيق الاانون من قير تدخل، أو خشية، أو محاباة.مخصصاته

 كيفية تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية: - ثانياا 
لســـنة  ( مـــن الاـــانون الدســـتوري 4()3()2()1( )120لاـــد نصـــي المـــادة )    

ـــــي  2005 ـــــ  الأول رن ـــــة النان ـــــة بموافا ـــــي  الجمهوري ـــــى أن يعـــــين رن م )عل
ويخلــو منصــبه فــي حالــة الوفــاة، ، اة المعينــين(الدســتورية مــن الاضــ المحكمــة

أو الاســتاالة، أو العــزل، ولا يعــزل عــن منصــبه إلا للعجــز، أو الســلوك قيــر 
اللانق بمنصبه، ولا يـتم هـوا إلا باـرار مـن رنـي  الجمهوريـة، ويصـادأ عليـه 

 ثلثا الممثلين في مجل  الولاياي.  
جمهوريــــة أعضــــاء يعــــين رنــــي  ال( علــــى أن: 121ة )كمــــا نصــــي المــــاد    

( )ا( مـن هـوا الدسـتور بنـاء  2( )58المحكمة الدستورية وفاـا  لـنص المـادة )
علــــى توصـــــية المفوضـــــية الاوميـــــة للخدمـــــة الاضـــــانية وموافاـــــة ثلثـــــي جميـــــع 

فـــــي المحكمـــــة  ولا يجـــــوز عـــــزل أي قـــــاض   ،الممثلـــــين فـــــي مجلـــــ  الولايـــــاي
المحكمــــة الدســــتورية إلا باــــرار مــــن رنــــي  الجمهوريــــة وتوصــــية مــــن رنــــي  

 الدستورية ويوافق مجل  الولاياي بأقلبية ثلثي الممثلين. 
يتبــــين مــــن تلــــك النصــــوص أن تعــــين وعــــزل رنــــي  وأعضــــاء المحكمــــة     

والنانـــ  الأول  ،الدســـتورية يـــتم بواســـطة عـــدة أطـــراف هـــم )رنـــي  الجمهوريـــة
ــــــة ــــــرني  الجمهوري ــــــاي ،ل ــــــ  الولاي ــــــة للخدمــــــة  ،ومجل ــــــم المفوضــــــية الاومي ث

 وهوا ما يشابه تعين رني  وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا فـي ،الاضانية(
الولايـــاي المتحـــدة الأمريكيـــة الـــوي يـــتم باـــرار مـــن رنـــي  الجمهوريـــة بموافاـــة 

 مجل  الشيو .
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 اختصاصات المحكمة الدستورية: - ثالثاا 
( 1الفاـرة )م 2005( مـن الاـانون الدسـتورية لسـنة 122نصي المـادة )      

المحكمــة الدســتورية حارســة لهــوا الدســتور و)دســتور جنــو   يتكــون علــى أن: 
 : نهانية وملزمة ي وتتولى الآتي السودان( ودساتير الولاياي وتعتبر أحكامها

النصـــــوص الدســـــتورية بنـــــاء  علـــــى طلـــــ  رنـــــي  الجمهوريـــــة أو  تفســـــير -1
ولايـــــة أو  ةالحكومـــــة الاوميـــــة أو حكومـــــة جنـــــو  الســـــودان، أو حكومـــــة إيـــــ

 أو مجل  الولاياي. المجل  الوطني،
الاختصاصــاي عنــد الفصــل فــي المنازعــاي التــي يحكمهــا هــوا الدســتور  -2

ودســـــاتير الولايـــــاي الشـــــمالية بنـــــاء  علـــــى طلـــــ  الحكومـــــة، أو الشخصـــــياي 
 الاعتبارية أو الأفراد.

 حماية حاوأ الإنسان والحرياي الأساسية. -3
سـتور، أو الدسـتور الفصل في دستورية الاوانين والنصوص وفاا  لهوا الد -4

 الانتاالي )لجنو  السودان( أو دستور الولاياي المعنية.
الفصل في النزاعاي الدستورية فيما بين مستوياي الحكـم وأجهزتـه بشـأن  -5

 الاختصاصاي الحصرية، أو المشتركة، أو المتباية.
لســنة  ( مــن الاــانون الدســتوري 2الفاــرة ) (122أيضــا  قــد نصــي المــادة )    

يكون للمحكمة الدسـتورية اختصـاص جنـاني فـي مواجهـة يلى أن: م ع2005
 ( الفاــرة60رنــي  الجمهوريــة والنانــ  الأول لــرني  الجمهوريــة وفاــا  للمــادة )

( مــن هــوا الدســتور كمــا لهــا اختصــاص جنــاني فــي مواجهــة نانــ  رنــي  2)
الجمهورية ورنيسي مجل  الهينة التشريعية الاوميـة وقضـاة المحكمـة الاوميـة 

 .والله تعالى أعلم ليا والمحكمة العليا )لجنو  السودان(.الع
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